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 مقدمة

أردتُ يوماً أن أعدَّ عظةً في موضوع الملائكة. بحثتُ في مكتبتي فلم أجد كتاباً أستطيع 

الاستعانة به. وتبين لي في ما بعد أنه لم يكُتب عن الملائكة في هذا القرن إلا القليل، وقد 

بالكتب  هالتني فداحة هذا النقص. ثم لاحظتُ أن المكتبات وخزائن الكتب في البيوت ملأى

التي تبحث في مواضيع الأرواح الشريرة، والاتصال بعالم الأرواح، واستحضار الموتى، 

والتعامل مع الشيطان. عندئذ ساءلت نفسي: لماذا يوُلي الكتاّبُ الشيطانَ كلَّ ذلك الاهتمام، 

 أما الملائكة فلا يكادون يعيرونهم أدنى اهتمام؟ وبدا لي أن بعض الناس يعتبرون الشيطان

 ندّاً لله. غير أن هذا ضلال مبين، فالشيطان ليس سوى ملاك ساقط.

كثيراً ما تسود في أيامنا أفكار خيالية ومناقضة للكتاب المقدس بخصوص الملائكة. ولا شك 

في أن بعض الأفلام الخيالية تسهم في ترسيخ مفاهيم خاطئة تجعل الملائكة أشبه بشيخ 

فاريت الخرافية. غير أن الكتاب المقدس يؤكد حقيقة الميلاد )بابا نويل( أو الجنّ والع

 الملائكة وينبهّ على خدمتهم الدائمة لخير شعب الله.

وما أكثر احتياجنا اليوم، في هذا العالم المادي الذي يقُض مضجعه الشر والألم، إلى 

 استجلاء ما يعلمّ الكتاب المقدس عن الملائكة.

( إلى الكاتب الساخر أوسكار Burne Jones)وقد كتب الرسام الإنكليزي بيرن جونز 

( يقول: "كل ما تزايدت المادية في العلم أكثرت من رسم الملائكة، Oscar Wildeوايلد )

 إذ يظل أجنحتها شاهدة لخلود النفس في وجه الذين لا يعترفون بذلك".

اح الشريرة إن للملائكة في الكتاب المقدس منزلة رفيعة تفوق كثيراً منزلة الشيطان والأرو

التي تأتمر بأمره. لذلك توليت القيام بدراسة موضوع الملائكة في الكتاب المقدس فكانت من 

أروع الدراسات التي قمت بها في حياتي. وأحسب أن هذا الموضوع يناسب الأوضاع 

 السائدة الآن أكثر مما يناسب أية أوضاع عرفها الناس على مر التاريخ.

الملائكة يتدخلون في شؤون الشعوب، وأن الله كثيراً ما  جاء في الكتاب المقدس أن

استخدمهم لمعاقبة الأمم، وأن الملائكة يرشدون المؤمنين في طريق الحياة، ويخففون عنهم 

ويساعدونهم وسط الآلام والاضطهادات. وقد قال لوثر مرة: "الملاك هو مخلوق روحي لا 

يسة". وإني لأشهد شخصياً أن الله كثيراً ما جسم له، وقد خلقه الله لخدمة المسيحيين والكن

أمدّني بالقوة والعون عند الحاجة، ولو كنت على شفا الانهيار، وكأنما أرسل ملاكاً من 

ملائكته يقوّيني لأكرز بالبشارة، أنا الإنسان الضعيف المائت الذي يستخدمني لتبشير أناس 

 ضعفاء مائتين أمثالي.
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ر له أن يعيش في أزمة شاملة موصولة ،نحتاج لن نعرف كل في وسط عالم يبدو كأنه قد قدُ

ما يمكننا معرفته عن الملائكة. فهذا الموضوع مصدر تعزية وإلهام عظيمين للمؤمنين 

 بالله، كما أن فيه ما يدعو غير المؤمنين ليغُيرّوا موقفهم ويصبحوا مؤمنين. 

: "عن بعض المؤلفين، (، الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسيPascalيقول باسكال )

عندما يتكلمون عن مؤلفاتهم يقول أحدهم: )هذا كتابي(، أو )هذا تفسيري(، أو )هذا 

تاريخي(. ولكن من الخير أن يقول: )كتابنا(، أو )تفسيرنا(، أو )تاريخنا(. ذلك أن كل كتاب 

به يتضمن عموماً أشياء حسنة نقلها المؤمن عن سواه، وهذه عادة تفوق في حجمها ما كت

 المؤلف ذاته".

 إذاً، هذا كتابنا. وإني لأشكر جميع الذين ساعدوني في هذا الموضوع المثير والعسير معاً.

إني مدين لمجموعة من الأصدقاء والأعوان ممن ساعدوني في استقصاء موضوع الكتاب، 

 وعاضدوني باقتراحاتهم الصائبة. ومنهم من طبع المخطوطة على الآلة الكاتبة ، ومن أعاد

 طبعها بعد إجراء تعديلات فيها، وزوجتي التي ساعدتني في هذا العمل منذ البداية.

لكني مدين، قبل كل شيء، لله أبينا السماوي إذ أعانني لأرى أهمية هذا الموضوع الذي 

 طالما أهمله الناس وأغفلوه.

يل كتباً مرت الشهور وأنا أجمع الآراء والاقتباسات من مصادر منسية. وقرأت في هذا السب

ومقالات عديدة، وتكلمت مع كثير في موضوع الملائكة، وصليّنا طالبين من الله الهداية. 

وإني أشعر بالامتنان نحو كل من أسهم في كتابة هذا الكتاب معتذراً لعدم إمكانية ذكر كل 

 باسمه.

عزاء للمريض أو من هو على فراش  -وأدعو الله أن يستخدم هذا الكتاب فيكون وسيلة

لموت، ومصدر تشجيع لمن يرزحون تحت ضغط الحياة اليومية، ويحتاجون إلى هداية ا

 وسط أحداث هذا الجيل اليائس المتحير.

 بيلي غراهم

 مونتريت. نورث كارولينا
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 الفصل الأول

 هل الملائكة هم وكلاء الله السريون؟

ت تعيش في وُلدت زوجتي وتربتّ في الصين، وهي ما تزال تذكر أن النمور الشرسة كان

جبال الصين في تلك السنين. وتذكر أن امرأة خرجت يوماً إلى سفح تلة لتجمع العشب 

الأخضر. كانت تحمل طفلاً رضيعاً في ثوب على ظهرها وتقود صبياً آخر بيدها. أما يدها 

الأخرى فكان بها منجل حاد لقطع العشب. وما إن وصلت المرأة رأس تلة، حتى سمعت 

تفتت وهي مذعورة ورأت نمرة تهجم عليها ووراءها اثنان من جرائها. زمجرة عالية. فال

كانت تلك المرأة صينية أميةّ لا تعرف القراءة، وما دخلت كنيسة قط. إنها لم ترَ كتاباً مقدساً 

كل حياتها، لكنها قبل ذلك بحوالي سنتين التقت مبشّراً أخبرها عن يسوع وقال عنه أنه 

عين في ضيق". وبينما أنشبت النمرة مخالبها في ذراع المرأة "يقدر أن يساعدك عندما تق

وكتفها، صرخت هذه من كل قلبها: "يا يسوع ساعدني". فما كان من النمرة الشرسة إلا أن 

تراجعت فجأة وفرّت هاربة. ترُى، ما الذي جعل تلك النمرة تنثني عن مواصلة هجومها 

 وافتراس المرأة؟

: 19وصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك" )مزمور يقول الكتاب المقدس: "لأنه ي

(. هل أرسل الله ملاكاً هذه المرأة الصينية البسيطة الفقيرة؟ هل هناك كائنات خارقة 99

 للطبيعة تستطيع هذه الأيام أن تتدخل في شؤون الأفراد والأمم؟

موته محققاً فتنقلب الأمور ألا يحدث أحياناً كثيرة أن تتدخل العناية الإلهية لإنقاذ إنسان يبدو 

 رأساً على عقب؟ فماذا يمنع أن يكون الله أرسل ملاكاً لإجراء الإنقاذ في اللحظة الحرجة؟

 عونٌ من الملائكة:

أوى أحد أطباء ولاية فيلادلفيا الأمريكية إلى فراشه ليلاً بعد أن تعب كثيراً في أثناء النهار. 

ام وفتح، فوجد بنتاً صغيرة ترتدي معطفاً رثاً وعلى وفجأة أفاق إذ سمع قرعاً على الباب. فق

وجهها علامات الاضطراب. قالت البنت الصغيرة إن أمها مريضة جداً، وطلبت إليه أن 

يجيء ليراها. كانت تلك ليلة باردة يتساقط فيها الثلج، ولكن هذا الطبيب المُنهك لم يستطع 

 بعها.إلا أن يلبي طلب الصغيرة. فارتدى ملابسه وخرج يت

وجد الطبيب الأم مريضة بذات الرئة )نيمونيا(. فقام بإسعافها وعمل ما لزم لمعالجتها. وبعد 

ذلك ذكر للأم إعجابه بذكاء ابنتها الصغيرة واهتمامها وشجاعتها. إذ ذهبت إليه ليلاً 

وأصرت على مجيئه لمعالجة أمها. فتعجبت الأم مما سمعت، وقالت وهي تنظر إلى الطبيب 

: "ابنتي ماتت قبل شهر. وها حذاؤها ومعطفها في تلك الخزانة" .قام الدكتور متشل مشدوهة
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متعجباً ومشى إلى الخزانة وفتح بابها فإذا المعطف ذاته الذي البنت الصغيرة ترتديه تلك 

الليلة. لكنه لاحظ أن ذلك المعطف المعلقّ في الخزانة كان جافاً دافئاً وليس فيه أثر لماء 

 المطر.

امت بنت تلك المرأة قد ماتت قبل تلك الليلة بنحو شهر، فمن كانت تلك الصغيرة التي ما د

استدعت الطبيب لمعالجة الأم المريضة؟ ألا يمكن أن يكون الذي استدعى الطبيب ملاكاً 

ظهر في ساعة الحاجة الشديدة في هيئة ابنة تلك المرأة؟ وهل كان هذا من عمل ملائكة الله 

 يضة؟لخير المرأة المر

(، وهو من رواد المرسَلين إلى John G. Patonكذلك يروي القس جان ج. باتون )

جزر نيوهبريديز في المحيط الهادئ، قصةً مثيرةً تبين عناية الملائكة وحراستهم. لقد هجم 

السكان المحليّون في تلك الجزر على مركز الإرسالية ليلاً، وكان هدفهم إحراق المبنى 

ين فيه. وفيه أثناء الهجوم التجأ جان باتون وزوجته إلى الصلاة، وظلا والمرسَلين الساكن

طوال تلك الليلة يتضرعان إلى الله لينقذهما من المعتدين. ثم طلع النهار فتبين لهما أن 

المعتدين ذهبوا دون أن يفعلوا شيئاً، فشكرا الله على نجاتهما مع أنهما لم يعرفا سر ذهاب 

 أذى بهما. المعتدين دون إيقاع أي 

وبعد مرور سنة تقريباً، تغير موقف زعيم القبيلة المحلية. بل فتح قلبه وقبل الإيمان بيسوع 

المسيح وأصبح صديقاً للمرسلين بعد أن كان عدواً. ووجه القس جان باتون إلى الزعيم 

سؤالاً عن سبب إحجامه، هو ورجاله، عن دخول مبنى المركز وإحراقه ليلة الاعتداء في 

ام الفائت. فقال الزعيم مدهوشاً: "من كان كل أولئك الرجال الذين كانوا يحيطون بالمبنى الع

في تلك الليلة؟" فأجاب المرسل: "لم يكن في المكان أي رجال. كنت أنا وزوجتي وحدنا". 

رأوا  -لكن الزعيم أصر على القول أنهم رأوا عدداً كبيراً من الرجال يقومون بالحراسة

ضخام يرتدون ملابس لامعة وسيوفهم مسلولة في أيديهم، وقد بدو وكأنهم مئات من رجال 

فرقة تحيط بمركز الإرسالية، فخشي المهاجمون ولم ينفّذوا ما كانوا ينوون فعله. عندئذ 

أدرك القس باتون أن الله أرسل ملائكته ليحافظوا عليه وعلى زوجته تلك الليلة. وعندما 

هو أيضاً لا يرى أي تفسير معقول لما حدث غير ذلك سأل الزعيم عن رأيه أجاب بأنه 

التفسير. أفلا يعقل أن يكون الله قد أرسل جيشاً من الملائكة لحماية ذينك المرسلين إذ كانت 

 حياتهما مهددة بالخطف؟ 

وكان رجل إيراني مؤمن يعمل موزعاً للكتاب المقدس، فالتقاه أحدهم وسأله هل يحق له أن 

الكتاب المقدس. قال الموزع: "نعم، إننا نحمل رخصة لبيع هذه الكتب يبيع تلك النسخ من 

في أي مكان نشاء". فسأله الرجل: "أريد أن أفهم إذاً لماذا أرى دائماً مجموعة من الجنود 

محيطة بك حيثما تذهب؟ فقد حاولتُ ثلاث مرات أن أهاجمك، وفي كل مرة كنت أحسب 
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ول أذيتك بعد الآن". فهل كان أولئك الجنود الذين حساب أولئك الجنود. الآن فهمت. لن أحا

 رآهم الرجل مخلوقات سماوية سخّرها الله لحماية موزع الكتاب المقدس؟

 Eddieوحدث في أثناء الحرب العالمية الثانية أن طائرة يقودها الكابتن أدي ركنباكر )

Rickenbackerلم يصل  ( أسُقطت وهو يطير بها فوق المحيط الهادئ. ومرت أسابيع

عنه أي خبر. وقد ذكرت الصحفية حينذاك اختفاء الطائرة وركابها السبعة. فراح ألوف من 

الناس في كل الولايات المتحدة يصلوّن طالبين إلى الله إنقاذ الطيار ورفقائه. وأطلق رئيس 

بلدية نيويورك نداء رجاء فيه من سكان المدينة الصلاة لأجل ذلك الطيار. وذات يوم عاد 

نباكر مع رفقائه سالمين وصدرت الصحف حاملة الخبر بعناوين كبيرة في صباح يوم رك

أحد. وجاء في مقال للكابتن ركنباكر نفسه قوله: "وهذا الجزء من قصتنا كنت أتورع من 

ذكره لولا أن هناك ستة أشخاص يشهدون على صدق ما أقول. كنا نتضور جوعاً ونحن 

ياه المحيط. وجاء طائر نورس كبير، لا نعرف من أين نركب تلك العوامة المطاطية فوق م

جاء، وحط على رأسي، فمددت يدي بكل تؤدة وأمسكت برجليه. ثم ذبحناه واقتسمناه بيننا 

بالتساوي. أكلنا ذلك الطائر بأكمله حتى أصغر عظمة. وكان أشهى طعام أكلته في حياتي". 

ان يتهددهم الموت جوعاً. بعد ذلك لقد أنقذ ذلك الطائر حياة ركنباكر ورفقائه عندما ك

الحادث بسنوات التقيته ورغبت إليه أن يخبرني شخصياً كيف كانت نجاتهم بعد سقوط 

طائرتهم في المحيط، إذ أن ذلك كان الباعث المباشر لإيمان ركنباكر بالمسيح وشروعه في 

تفسير لذلك سوى  حياة جديدة. فقال لي: "بالنسبة لذلك الطائر لا أعرف كيف جاء إلينا، ولا

 أن الله أرسل ملائكته لإنقاذنا".

ثم إني، في أثناء خدمتي التبشيرية، سمعت وقرأت الألوف من القصص الواقعية المشابهة 

لهذه القصة. فهل يعُقل أن تكون كل تلك مجرد هلوسات أو مصادفات لا تستحق الاهتمام؟ 

 ؟أم إن الله فعلاً يرسل ملائكته فيقومون بمهمات معينة

 حركة الأرواح الشيطانية الحديثة:

لو أن هذه القضايا ذكرت قبل بضع سنين أمام أكثرية المثقفين لهزئوا بها واعتبروها 

خرافات مختلفة. ففي الماضي كان العلم يحُسب هو السيد الملك سعيداً، وقد فهم الناس العلم 

التي هي فوق الطبيعة فلم على أنه فقط ما يمكن للإنسان أن يراه أو يقيسه. أما الكائنات 

يعترف كثير من الناس بحقيقتها وعدّوها خزعبلات وخرافات يهذي بها بعض المتطرفين 

 المهووسين.

أما الآن فقد تغير هذا الوضع كله. فتصور مثلاً تعلق الناس في المجتمع الحديث بحركة 

 مناجاة الأرواح والتعاطي مع الشياطين.
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من عواصم العالم، أو تطلع إلى واجهة الصحف ادخل إحدى المكتبات في عاصمة 

والمجلات في أي مطار حديث، أو زُرْ مكتبة في إحدى الجامعات، فماذا ترى؟ إنك ستعجب 

من كثرة ما ترى من الكتب المعروضة التي تبحث في موضوع الشيطان، وعبادته، وسكنى 

ة أو البرامج التلفزيونية، الأرواح في البشر. وإنك لتجد اليوم عدداً من الأفلام السينمائي

وواحدة من كل أربع أغنيات شعبية محبوبة، ذات صلة وثيقة بما يدور حول الشيطان أو 

(، أغنيتها Rolling Stonesيشير إليه. لقد غنتّ الفرقة المسماة "الحجارة المتدحرجة" )

غناء "العطف على إبليس" فلاقت رواجاً كبيراً. وقامت فرقة أخرى فردت على الأولى ب

( )طارد الشياطين( قد The Exorcistسيمفونية لإبليس. كما أتن فيلم "الإكزورسست" )

دُرّ مالاً على أصحابه أكثر من أي فيلم آخر في التاريخ. هذا الموضوع، أي الشيطان، كان 

لا يلقى لدى العقلانيين في الجيل الماضي إلا السخرية، لكننا نره اليوم وقد أصبح 

الذي يبحثه أساتذة جامعيون محترمون. وتثبت الإحصاءات أن الكثرة الموضوع الجدي 

الكاثرة من البشر، شرقاً وغرباً، تعتقد أن الشيطان موجود بوصفه كائناً شخصياً. ومما 

يدعو للسخرية أن العلماء بالطبيعة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، بل بعلم اللاهوت أحياناً، 

أنه في آواخر العقد الثامن من القرن الحالي سيهبط الاعتقاد كانوا قبل بضع سنين يتنبأون ب

 بما فوق الطبيعة هبوطاً شديداً سريعاً، ولكن الذي جرى فعلاً كان نقيض ذلك. 

زرت منذ سنين إحدى المدن الكبرى، حيث طالعت صحيفة محلية تصدر هناك. وبدافع من 

ر السينما في ذلك اليوم. فهالني حب الاستطلاع، رحت اقرأ قائمة الأفلام التي تعرضها دو

ما قرأت إذ تبين لي أن الأفلام التي تعُرض في تلك المدينة تركز على مواضيع "السادية" 

)إيقاع الأذى بالآخرين بدافع من شذوذ جنسي( والقتل والتعاطي مع الأرواح، وعبادة 

عارة بشكل مثير الشيطان، والرعب، بالإضافة إلى الأفلام الخلاعية التي تصور أعمال الد

منافٍ للحشمة. تبين لي كأن دور السينما المختلفة في تلك المدينة تتبارى، وكل واحدة 

تحاول أن تفوق الأخرى في عرض الأفلام الأكثر إثارة ورعباً وتدميراً للأفكار والأخلاق. 

تي نرى الآن كثيراً من الكتب ال وهذه الصورة القاتمة لما تتغير، بل إنها زادت سوءاً.

صدرت مؤخراً عن مؤلفين مسيحيين، تبحث في موضوع الشيطان، حيث يولى الشيطان 

 عناية متزايدة. حتى أنا أيضاً فكرت في كتابة كتاب عن إبليس وملائكته.

 حقيقة الشيطان وقوته:

يعلمّ الكتاب المقدس أن الشيطان كائن حقيقي يعمل في العالم بالاشتراك مع أعوانه وعملائه 

ح الشريرة. وفي العهد الجديد كثفّ الشيطان جهوده وبذل كل مسعى لإفشال عمل من الأروا

يسوع المسيح ابن الله. ولعل في ما نلاحظه من تزايد شيطاني ضد الناس على الأرض في 

هذه الأيام دليلاً على قرب مجيء يسوع المسيح ثانياً. فنشاط الشيطان في كل مكان أمر 
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يلاحظه. نرى ذلك في الحروب والأزمات الأخرى التي تحلّ  ظاهر لا يستطيع المرء إلا أن

 بالبشر يومياً، كما نراه أيضاً في هجمات الشيطان على أعضاء جسد المسيح أفراداً .

كنت منذ سنين أتناول العشاء مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ورجال الكونغرس، وكان 

ت معهم عن الاهتمام المتزايد ذلك في إحدى قاعات الطعام في مبنى الكابيتول، وتحدث

بشؤون الأرواح، وقد أشار بعضهم بشكل خاص إلى فيلم "الإكزورسست"، أو طارد 

الأرواح. فقال لي أحدهم، وهو سيناتور مر باختبار ديني عميق، إن له خبرة سابقة في 

أمور الأرواح الشريرة، وقال أنه يتجنب المرور من أمام أي دار للسينما تعُرض الفيلم 

المذكور، وإنه يفضل سلوك طريق دائرية طويلة بسيارته على المرور من أماكن يعُرض 

فيه ذلك الفيلم. لقد كان يخشى مجرد الاقتراب من مثل ذلك المكان. وقال لي: "أنا متأكد من 

 أن الملائكة والشياطين جميعاً كائنات حقيقية".

ه متيقن من أن القوى الشريرة التي ومنذ سنوات قليلة، قال البابا الراحل بولس السادس إن

تشن هجماتها على المجتمع من كل ناحية تستمد المَدَدَ من شيطان له شخصيته وتحت أمرته 

مملكة كاملة من الأرواح الشريرة. حتى إن الكنيسة الكاثوليكية أعادت النظر مؤخراً في 

ن اللاهوتيين، متحررين موقفها من حقيقة عالم الروح، كما تجدد الاهتمام بهذا الموضوع بي

 ومحافظين، في الكنائس البروتستانتية في كل مكان.

 الأجسام الطائرة المجهولة:

إن الاهتمام المتشدد بموضوع الأرواح والشياطين ليس هو الدليل الوحيد على الانفتاح 

 الحديث على الأمور الفائقة للطبيعة. بل يظهر هذا الانفتاح أيضاً في تزايد الكلام وطرح

 التخمينات والنظريات حول ما يسمى بالأجسام الطائرة المجهولة.

أما أن تلك الأجسام الطائرة تظهر فعلاً من وقت لآخر فأمر ينفيه بعض العلماء فيما يؤيده 

بعضهم. وقد بلغ الأمر ببعض العلماء حض الظن بأن في الإمكان البرهنة على أن تلك 

ر هذه الأرض من الفضاء الخارجي. حتى عن الأجسام الغريبة ما هي إلا كائنات تزو

بعض الكتاّب يرون، من قبيل التخمين، أن الأجسام الطائرة المجهولة قد تكون لفئة من 

الملائكة التي تشرف على الشؤون الطبيعية للخليقة الكونية. وبينما لا نستطيع تأييد رأي 

ير المعجزي الفائق للطبيعة لهذه كهذا بثقة ويقين، لا ننكر أن كثيرين يبحثون اليوم عن التفس

الظواهر الغريبة. وعلى أية حال، فلا سبيل إلى إخفاء حقيقية أكيدة وهي أن هذه الأحداث 

المفتقرة إلى التفسير ما زالت تحدث، وفي شكل متزايد في العالم كله، وفي أماكن غير 

 متوقعة.
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هرت في سمائها أجسام لم يمكن من ذلك مثلاً أن اليابان شهدت حادثاً من هذا النوع عندما ظ

، مر في كبد السماء سرب من 9191كانون الثاني )يناير( سنة  91تفسير ظهورها. ففي 

أجسام غريبة تشبه في شكلها عقداً من حباّت لؤلؤ سماوية، وقد مرت في صمت في الفضاء 

طنين فوق ما يقارب نصف اليابان. وبينما كان موظفو الكومة ورجال الأمن وألوف الموا

يتطلعون إلى السماء بدهشة رأوا بضعة عشر جسماً متألقاً تنطلق في خط مستقيم وسط 

ضباب خفيف متجهة إلى الجنوب فوق القرى والمدن اليابانية، وقد شاهدها الناس في مدن 

 تبعد الواحدة عن الأخرى أكثر من ألف كيلومتر، وبلغوا عما شاهدوا في أقل من ساعة.

مراكز رجال الأمن والمراكز الحكومية المختلفة مئات المكالمات  في تلك الفترة تلقت

الهاتفية المتشابكة، وكان أصحابها يسألون، وهم في حالة من القلق والذعر، عن سر 

الظاهرة التي كانوا يشاهدونها، في ما كانت الأجسام العجيبة تسير بسرعة نحو الجنوب. 

لك اليوم: "قال جميع الذين اتصلوا بنا وقد قال ضابط الأمن المناوب، بخصوص حادث ذ

أنهم شاهدوا غيمة ضخمة تعبر السماء فوق المدينة. وقالوا أنهم رأوا أجساماً غريبة داخل 

غيمة تتحرك في خط مستقيم". وعندما سُئل موظف آخر: "هل تظن أن تلك كانت 

أو ظواهر طائرات؟"، أجاب: "لا، لأن الرادار عندنا لم يظهر على شاشته أية طائرات 

طبيعية مألوفة. كانت السماء صافية تماماً ذلك المساء، وكل ما جرى هو عندي لغز لا 

 أعرف له حلاً".

وقد رأى أحد الأساتذة الخبراء المشهد الغريب في سماء المساء من غرفة المراقبة في 

محطة الأرصاد الجوية في طوكيو قرب المطار، فقال معلقّاً: "عجبت أشد العجب مما 

أيت، غذ أن شاشة الرادار لم تسجل شيئاً. اتصلت ببرج المراقبة في المطار وذكرت ما ر

 كنت أرى فأجابوني أن شاشة الرادار عندهم هي الأخرى لم تظهر شيئاً غير عادي".

 تفسيرات أخرى:

تزايد الاهتمام مؤخراً بالظواهر الغريبة، فصدرت كتب وأفلام تدور كلها حول آراء رجلين 

 Eric Von( وأريك فون دانيكن )Immanuel Velikovskyويل فليكوفسي )هما إمان

Daniken وقد طلع فون دانيكن في كتابه الشديد الرواج "مركبات الله" بنظرية تقول .)

بأن ملاحي فضاء من كواكب بعيدة زاروا أرضنا آتين إليها في مركبات فضائية. وتلك 

ها الإنسان قديماً والأفكار الأخرى الكثيرة التي الزيارات كانت وراء فكرة الآلهة التي تبنا

انتشرت بين البشر عن أولئك الآلهة. ولكن فليكوفسي في كتابيه اللذين لا يقلان شهرة عن 

كتاب زميله، فهما "عوالم في تضارب" و"عصور في خراب وفوضى"، طلع بالفكرة 

لثاني قبل الميلاد يعود القائلة بأن تاريخ الشرق الأدنى الذي كان مضطرباً في الألف ا

اضطرابه إلى حدوث تبدد عنيف في النظام الشمس آنذاك سبب وقوع الخراب على 
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الأرض. وما عاناه البشر في تلك العصور من آلام اختفى وغطاه النسيان، مع أنه ظل 

مدفوناً في ذاكرة الجنس البشري، الأمر الذي يفسر ما يظهر في العصر الحديث من 

 ت.تصرف مدمر للذا

وكان من الممكن أن يتجاهل الناس هذه الآراء المتعلقة بالكون ويهملوها بسهولة لولا أنها، 

مع غيرها من النظريات، أحيطت باعتبار كبير وحظيت باهتمام زائد حتى لم يعد ممكناً أن 

تطُرح جانباً. وقد جرت دراسة هذه النظريات بكل جدية في كثير من الجامعات. ويصعب 

 يفوق فون دانيكن أو فليكوفسي بحثاً في هذه الشؤون.أن تجد من 

غير أن بعض المؤمنين المسيحيين المخلصين الذين يبنون آراءهم على أساس التزامهم 

للكتاب المقدس يرون أن تلك الأجسام الطائرة المجهولة ليست سوى ملائكة. ولكن أصحيح 

، وزكريا، والرؤيا، ويوافقون أنها ملائكة؟ يشير هؤلاء إلى مقاطع في أشعياء، وحزقيال

بينها وبين إفادات مراقبي بعض ما وُصف بأنه أجسام طائرة مجهولة. فمثلاً يأخذون 

الأوصاف المفصلة التي أدلى بها طاقم طائرة أهل للثقة ويضعونها جنباً إلى جنب مع ما 

 جاء في الأصحاح العاشر من سفر حزقيال، كي يدعموا وجهة نظرهم.

ربع بركات بجانب الكروبيم، بكرة واحدة بجانب الكروب الواحد وبكرة "ونظرت وإذا أ

أخرى بجانب الكروب الآخر. ومنظر البكرات كشبه حجر الزبرجد، ومنظرهن شكل واحد 

للأربع، كأنه كان بكرة وسط بكرة. لما سارت سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند 

ذهبت وراءه. لم تدر عند سيرها... وعند  سيرها، بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس

سير الكروبيم سارت البكرات بجانبها وعند رفع الكروبيم أجنحتها للارتفاع عن الأرض لم 

تدر البكرات أيضاً عن جانبها. وعند وقوفها هذه وعند ارتفاعها ارتفعت معها لأن فيها 

 (.99و 91، 99 -1: 91روح الحيوان" )حزقيال 

ربط بين آيات كهذه وبين ما يعتقد بعضهم أنه ظهور ملائكة قد يكون مجرد إن أية محاولة لل

تخمين لا يمكن الأركان إليه. لكن الذي يلفت الانتباه ويدُهش هو أن نظريات كهذه أصبحت 

 تجذب الأنظار بشكل جدّي حتى بين أناس يقولون أنهم لا يؤمنون بإله الكتاب المقدس. 

لأمور الفائقة للطبيعة هو انتشار الاهتمام الزائد بإدراك ما مظهر آخر للاهتمام المتجدد با

هو خارج نطاق الإدراك العادي. وقد نشأ علم جديد يجري البحث فيه في بعض الجامعات، 

هو فرع من فروع علم النفس يبحث في التخاطر وما شابه، يدُعى "باراسيكولوجيا" 

(parapsychologyويعتبر اليوم من أكثر فروع الدر ).ًاسات الجامعية نمواً وانتشارا 

 .Joseph Bفي العقد الرابع من القرن الحالي شرع الدكتور جوزف ب. راين )

Rhine( من جامعة ديوك ،)Duke الأمريكية، بدراسة "إدراك ما هو خارج نطاق )
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الإدراك"، وعُني بتأسيس فرع للباراسيكولوجيا في تلك الجامعة، فاقترن اسمه بهذا العلم 

رائداً من روّاده. والعلماء اليوم يذهبون في استقصائهم إلى أبعد حد ممكن ليكتشفوا وكان 

إمكانات "إدراك ما هو خارج نطاق الإدراك". وما يكتبه هؤلاء يقرأه الناس بشغف شديد. 

فلا تعُقد فقد دراسات عقلانية علمية في هذا الموضوع، بل أيضاً يستقطب اهتماماً شعبياً 

ما لأن كثيرين من مؤيديه يعترفون بأنهم غير متدينين. وقد حظي هذا كبيراً، ولا سي

الموضوع في المجتمعات الشيوعية )كالاتحاد السوفييتي مثلاً( باهتمام أوسع نطاقاً مما 

حظي به في أمريكا. وهو يؤدي دور "الدين البديل" في بعض الحالات، مع أنه استخدم 

 بشكل رئيسي كأداة للتأثير في الناس. 

ولو أن أحد المشاهير في العقد الماضي سُئل: "هل تعتقد إمكان إدراك ما هو خارج نطاق 

الإدراك؟" فأجاب: "لا"، لعدَُّ جوابه مستغرباً مستهجناً، تماماً كالجواب "نعم" قبل جيلٍ من 

 الآن. 

 لماذا كتبت هذا الكتاب

المزيد من التخمينات  لماذا نكتب في موضوع الملائكة؟ أليس التكلم عن الملائكة هو بث

حول الظواهر الخارقة للطبيعة؟ وأي نفع يرُجى من بحث كهذا؟ أما زال بهاء الملائكة يبهر 

 الأبصار الآن كما كان يبهرها في القرون الوسطى؟

ما دامت جميع قوى الظلمة في العالم الحاضر الشرير قد أخذت تجتاح أفكار الناس 

أظن أن الوقت قد حان للتركيز على إيجابيات الإيمان المضطربة اليائسة في جيلنا هذا، ف

(. 4: 4يو  9المسيحي، إذ قال يوحنا الرسول: ".... الذي فيكم أعظم من الذي في العالم" )

لكنه لا يعمل إلا بسماح من الله.  -يستطيع الشيطان، بلا شك، أن يفعل أشياء خارقة للطبيعة

الله وحده هو الكليّ القوة. وهو وحده القادر إنه مربوط ولا يستطيع التحرك كما يهوى. ف

على كل شيء. وقد أمد الله المؤمنين المسيحيين بأسلحة هجومية دفاعية. فلا داعي للخوف 

والحيرة. ولا يجوز أن نسمح لأحد بأن يخدعنا، ولن يستطيع أحد أن يرهبنا. إنما علينا أن 

: 2كور  2لأننا لا نجهل أفكاره" )نسهر ونكون يقظين متشددين "لئلا يطمع فينا الشيطان 

99.) 

من الخطط الماكرة التي يستخدمها الشيطان ضدنا صَرْفُ أفكارنا عن المساعدة التي 

يساعدنا بها الله في مصارعتنا لقوى الشر. ولكن يؤكد الكتاب المقدس أن الله أعد العدّة 

م. كما يعلمّنا الكتاب لمساعدتنا في جهادنا الروحي. فلسنا متروكين وحدنا في هذا العال

المقدس بأن الروح القدس قد جعلنا ليعطينا قوة ويرشدنا. ثم إن الكتاب يؤكد في ما يقارب 

ثلاث مئة موضع منه، بأن لله ملائكة بلا عدد تحت أمره، وقد كلفّ الله هؤلاء الملائكة 

ومات عن مساعدة أولاده في صراعاتهم ضد الشيطان. وفيما لم يعطنا الكتاب المقدس معل
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الملائكة بالقدر الذي نرغب فيه، فإن ما يعطينا مصدراً للتعزية والقوة في كل ظرف من 

 ظروف الحياة.

أنا مقتنع بأن هذه الكائنات السماوية موجودة، وأنها تقدّم إلينا مساعدة غير منظورة. ولا 

ت تلك القصة يعتمد إيماني بوجود الملائكة سمعتها من شخص قال أنه رأى ملاكاً، مهما كان

رائعة ومؤثرة. كما لا أعتقد وجود الملائكة لأن الأجسام الطائرة المجهولة التي يجري 

التحدث عنها تشبه الملائكة في شكلها حسبما جاء على ألسنة بعض الذين شاهدوها. ولا 

أعتقد وجود الملائكة لأن الخبراء بقضايا "إدراك ما هو خارج نطاق الإدراك" يثُبتون أن 

لم الروحي أمر معقول جدير بالتصديق. ولا أعتقد وجود الملائكة بسبب التشديد العالمي العا

الواسع لنطاق الذي برز فجأة في هذه الأيام على حقيقة الشيطان والأرواح الشريرة. ولا 

 فإني في الواقع لم أشاهد أي ملاك. -أعتقد وجود الملائكة لأني رأيت ملاكاً في أحد الأيام

تقد وجود الملائكة لأن الكتاب المقدس يقول بذلك، وأنا أؤمن بأن الكتاب المقدس بل إنما أع

 هو كلمة الله الصادقة. 

كذلك أعتقد وجود الملائكة أيضاً لأني شعرت بحضورهم في حياتي في بعض المناسبات 

 الخاصة.

ولا  إن ما أقوله في الفصول التالية من هذا الكتاب ليس عرضاً لآرائي حول عالم الروح

لاختباراتي الروحية الخاصة في عالم الروح، بل إن نيتّي أن أطلِع القارئ الكريم، ولو 

جزئياً، على ما أرى أن الكتاب المقدس يقوله بخصوص الملائكة. وطبعاً لن يكون هذا 

الكتاب بحثاً مستفيضاً جامعاً لهذا الموضوع. على أني أرجو له أن يثير اهتمامك أيها 

حملكّ على البحث في الكتاب المقدس لتستخلص منه كل ما يمكن أن تجده القارئ بحيث ي

 فيه حول هذا الموضوع.

كما أن دعائي إلى الله، أولاً وقبل كل شيء، هو أن تتكشف لك حقيقة محبته لك وعنايته 

وهكذا تتعرف به معرفة  -وفي عمل ملائكته في سبيل خيرك برهان قاطع عليهما -بك

المسيح مخلصّاً لك ورباًّ، وتمضي قدُماً في درب الإيمان الحق متكّلاً  اختبارية بعد اتخاذ

 بكل ثقة على الإله القادر أن يخلصّ ويحفظ ويعتني كل حين.

إن القوى والموارد الروحية هي في متناول جميع المؤمنين بالمسيح. وهي موارد لا حدود 

كة هي تحت أمر الله وفي خدمتنا لها؛ لذلك سينتصر المؤمنون بلا أدنى شك. فملايين الملائ

لأننا نتبع يسوع المسيح. وإذ نسير في طريقنا من الأرض إلى المجد تقف جيوش السماء 

دائماً على أهبة الاستعداد. ومهما كانت أسلحة الشيطان فتاّكة، فهي لن تقوى على الوقوف 

وقد أصدر أمره إلى  في وجه سلاح الله الكامل. فلا تخف إذاً، ما دام الله يقف إلى جانبك،



 

13 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

ملائكته لخوض المعركة الدهرية الدائرة دائماً. وسيحرزون النصر حتماً. وقد قال بولس 

، "جرّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً 91: 2عن المسيح في كولوسي 

بهم...." ففي وسعنا الآن أن ننتصر على الجسد والعالم والشيطان. والملائكة على مقربة 

 ليساعدونا، وهم على أتمّ الاستعداد لمواجهة كل طارئ. منا

كانت مملكة الإنكليز فكتوريا مسافرة ذات مرة في قطار سريع يخرق ضوؤه الأمامي 

أستار الظلمة الكثيفة. وإذا بالسائق يلمح فجأة شبحاً غريباً متلففّاً بعباءة سوداء، واقفاً وسط 

فما كان منه إلا أن ضغط الكابح بكل شدة حتى السكّة أمام القطار وهو يلوّح بذراعيه. 

توقف القطار. ثم ترجّل هو ومعاونوه فلم يجدوا أثراً لذلك الشبح. ولكن لما تقدم السائق 

بضع خطوات هاله ما رأى: جسرٌ مكسور وسيل جارف محا معالم السكة. فلو لم يتوقف 

 لحدثت كارثة محققة.

الجسر، بذل السائق ومعاونوه قصارى الجهد وفيما عكف الفنيّون على إصلاح الخلل في 

 لعلهّم يعثرون على سر حامل الراية الذي أوقف القطار، دون جدوى.

ولكن لما وصل القطار إلى مدينة لندن انكشف اللغز. فقد وجد السائق في قعر مصبح 

لى الضوء الأمامي فراشة كبيرة ميتة، فحدّق إليها هنيهة ثم بلَّ أجنحتها بريقه وألصقها ع

زجاجة الضوء. ولما صعد إلى مقصورة القيادة وأضاء الضوء، لاح أمام القطار ذلك الشبح 

الذي سبق أن رآه ملوحاً بيديه. عندئذ انجلت له حقيقة الأمر: فهذه الفراشة تراقصت أمام 

القطار قبيل وصول القطار إلى الجسر المكسور، فبدا كأن ثمة حامل راية يلوّح بذراعيه. 

طلعت الملكة فكتوريا على الأمر الغريب، قالت: "إني لعلى يقين من أن ذلك لم وعندما أُ 

 يكن من قبيل الصدفة. فلا شك أن الله استخدم هذه الطريقة لإنقاذنا".

ربما بواسطة خدمة  -صحيح أن ما رآه السائق لم يكن ملاكاً، ولكن ألا يعُقل أن يكون الله

فراشة إلى حيث كان يجب وحين كان ينبغي؟ حقاً إنه قد أتى بتلك ال -ملائكته غير المنظورة

 (.99: 19"يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك" )مز 

أخيراً، أطلب إلى الله أن يفتح عينيك وذهنك، وأنت تقرأ هذا الكتاب، لعلّك تبُصر المواد 

أله أن يشعرك التي يقدمها لإغناء جميع الذين يتوجهون إليه بالإيمان طالبين القوة، كما أس

بحاجتك الدائمة إليه تعالى لتدرك عظمة محبته إذ أرسل ابنه يسوع المسيح إلى العالم لينقذك 

 من عقاب الخطية وسلطانها. 
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 الفصل الثاني

 الملائكة كائنات حقيقية

كان موضوع الملائكة منذ أقدم الأزمنة محورا لكثير من التخمينات والخرافات. إلا أن الله, 

الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس, أطلعنا على كثير من الحقائق المختصة بهذا  بواسطة

الموضوع. لهذا السبب نجد بين الكثير من اللاهوتيين في كل العصور, اتفاقا شاملا على 

أهمية الحقائق الواردة في الكتاب المقدس عن الملائكة. فهم يعتبرون أن هذا الموضوع 

اص للبحث فيه في أي كتاب يتناول اللاهوت النظامي. وكثيرون جدير بأن يفرد له مكان خ

كتبوا مطوّلا, مميزين بين الملائكة الأبرار والملائكة الأشرار أو الساقطين. لكننا أهملنا في 

هذه الأيام موضوع الملائكة الأبرار في حين يهتم كثيرون اهتماما كبيرا بالشيطان وأرواحه 

 قدم العبادة لإبليس وأجناده.الشريرة حتى أن بعض المِلل ت

الملائكة كائنات مخلوقة مثلنا, لكن لهم بعد مختلف تماماً عن بعدنا, إذ أننا محصورون 

بالنظام الطبيعي بحيث لا نكاد ندرك ما هو خارج نطاق بعدنا. فالقوانين التي وضعها الله 

بها عالمنا الطبيعي. ليحكم بها عالم الملائكة تختلف عن القوانين والمحدوديات التي يحكم 

كذلك أعطى الله الملائكة معرفة أسمى مما أعطانا ومنحهم قوة وقدرة على التحرك أكثر 

منا. هل رأيت مرة أو التقيت أحد هذه الكائنات الفائقة المدعوة ملائكة؟ إنهم رسل الله الذين 

ا بها كما لو كانوا عملهم الرئيسي تنفيذ أوامر الله في العالم, وقد عهد إليهم بمهمات ليقومو

سفراء. فهم مكلفون تنفيذ أوامر بره ومزودون بالقوة والصلاحية بوصفهم وكلاءه 

المقدسين. بهذا الوجه هم أعوان خالقهم, يستخدمهم إذ يهيمن بسلطانه على الكون كله. ولذا 

 وهبهم القدرة على إتمام أعماله المقدسة إلى النهاية بكل نجاح.

 قة:الملائكة كائنات مخلو

لا تصدق كل ما تسمعه )أو تقرأه( عن الملائكة. فمن الناس من يريدنا على الاعتقاد أنّ 

الملائكة ليسوا سوى ومضات روحية تلمع وتختفي. ومنهم من يعتقد أنهم كائنات سماوية 

 ذوات أجنحة جميلة ورؤوس محنية. وآخرون يصرون على القول بأن الملائكة إلاهات.

س أن الملائكة كالبشر مخلوقات خلقها الله. فقد كان وقت في الأزل لم يفيدنا الكتاب المقد

يكن فيه ملائكة, إذ لم يكن منذ الأزل إلّا الله المثلث الأقاليم وحده: الآب والابن والروح 

، "فإن فيه خلق الكل, ما في السماوات وما 91:9القدس. يقول بولس الرسول في كولوسي 

هو قبل كل شيء وفيه يقوم “رى." هذا الخالق, ربُّنا يسوع على الأرض, ما يرى وما لا ي
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(. فحتى الملائكة ينقطع وجودها لو أن الرب يسوع, وهو نفسه الله 99:9الكل" )كولوسي 

 القدير, لا يدعمها بقوة.

سنى في السماء يبدو أن للملائكة قدرة على أن يغيروا شكلهم ويخرجوا من المجد الأ

وا إلى السماء. وفيما رأى بعض المفسرين أن التعبير "أبناء ويجيئوا إلى الأرض ويعود

يشير إلى الملائكة, وأن أولئك تزاوجوا مع البشر, يؤكد الكتاب  2:1الله" الوارد في تكوين 

 94:9المقدس في مواضع متعددة أن الملائكة ليست كائنات مادية. فالآية في عبرانيين 

كة جوهريا, أجسام طبيعية, لكنهم يتخذون أجسادا خادمة. إذا ليس للملائ“تدعوهم "أرواحا 

طبيعية عندما يرسلهم الله في مهمة خاصة. ثم إن الله لم يعطي الملائكة القدرة على 

جون )متى جون ولا يتزوَّ  (.21:22التناسل, وهم يزوِّ

إن دائرة عمل الملائكة متسعة اتساع خليقة الله. فإذا كنت تصدق الكتاب المقدس فلا بد أن 

ؤمن بالخدمة التي يقوم بها الملائكة. فقد ورد ذكرهم في مواضع شتى من العهد القديم ت

والعهد الجديد, مباشرة أو مداورة, ما يقارب الثلاث مئة مرة. وذكر داود أن عشرات 

الألوف من الملائكة تذهب وتجيء في كبد السماء. وهو يقول أن "مركبات الله رِبْوات, 

(. ويقول متى هنري في تفسيره لهذه الآية: "الملائكة هم :99:1ألوف مكررة". )مزمور

مركبات الله. مركباته التي يستخدمها في محاربة أعدائه. ومركباته التي يرسلها وسائل نقل 

لأصدقائه, كما فعل بإيليا. ومركبات جلاله التي بها يظُفر مجده وقوته. ومركبات الله 

بل ألوف مكررة." ويرى بعض العلماء في عديدة, فهي ربْوات, أي عشرات الألوف, 

 22:92الكتاب المقدس أن الملائكة يجاوزون الملايين عددا, إذ تقول الآية في عبرانيين

"ربوات هم محفل الملائكة", والكلمة "محفل" تتضمن أصلا معنى "جماهير لا تكاد 

 تحصى".

عندما أعطى الشريعة نزلت ربوات من الملائكة على جبل سيناء لتؤكد حضور الله المقدس 

(. وقد حدث زلزلة, فصار الجبل يرتجف. وعقدت الدهشة لسان موسى 2:22لموسى )تثنية

وهو يبصر تلك الظاهرة العظيمة وقد تخللها حضور ألوف من الكائنات السماوية. وفي 

العهد الجديد يقول يوحنا أنه رأى ربواتِ ربوات وألوف ألوفٍ من الملائكة يسجدون 

(. ويقول سفر الرؤيا أيضا أن 99:1ن الله الممجد, في قاعة عرش الكون )رؤياللخروف, اب

جيوشا من الملائكة ستظهر مع يسوع في معركة هرمجدون, عندما يجتمع أعداء الله 

للحرب, فتتم هزيمتهم النهائية. كذلك يذكر بولس في رسالته الثانية إلى تسالونيكي "استعلان 

 (.9:9تسالونيكي  2كة قوته" )الرب يسوع من السماء مع ملائ

يا له من أمر لا يكاد يحده عقل: جماهير من الملائكة المقتدرين قدرة لا توصف منصرفون 

إلى تنفيذ أوامر السماء. ومما يبعث على الدهشة أن كل ملاك بمفرده قوي بما يفوق 
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ا وجماعات, وهم الوصف, كما لو أنه امتداد لزراع الله. فالملائكة حقيقة لا ريب فيها, أفراد

أحسن تنظيما مما كانت عليه جيوش الاسكندر الكبير أو نابليون أو أيْزنهاور. وأقدم ذكر 

للملائكة يعود إلى اليوم الذي وضع الله فيه جماعة منهم على طريق الجنة فأقفلوها بعد 

طرد آدم وحواء منها. أقام الله حرسا يسمون "الكروبيم" شقي جنة عدن, وكانت مهمتهم 

ليسٍ فقط أن يمنعوا عودة الإنسان غلى عدن بل أيضا, مع "لهيب سيف متقلب لحراسة 

(, يحولون دون أن يأكل آدم من تلك الشجرة فيحيا إلى الأبد. 24:2طريق الجنة" )تكوين

لأنه لو ظل آدم حيا إلى الأبد وهو في خطيئته, لكانت أرضنا منذ عهد بعيد تحولت إلى 

 ت , من هذه الناحية, بركة وخير للجنس البشري.جحيم. ولذلك كان في المو

 الملائكة يخدمون الله والمؤمنين:

تصور ذلك المشهد الرهيب الذي عاينه بنو إسرائيل جاريا على جبل سيناء, وقد كان حادثة 

فريدة ليس مثلهُا قبلهَا ولا بعدها, فإذا توجه الله نحو الإنسان حدث عرضٌ مهيب اشتركت 

ق ملاك بالبوق معلنا فيه جيوش ملائكية : من وسط السحب التي كانت تغطي الجبل بَوَّ

حضور الله. وظهر الجبل كله نابضا بالحياة, فيما استولى الرعب على الناس الناظرين من 

السهل عند أسفل الجبل. كانت الأرض كلها رهينة خوف يصعب وصفه, وقد حل الله على 

كان موسى وحده هناك, وشهد كل ذلك في رأس الجبل وكان في رفقته ألوف الملائكة. 

صمت, وأدهشه ما رأى من ملائكة الله مع أن رؤيته كانت محدودة. ماذا كانت صحفنا 

اليومية تنشر عن ذلك الحدث الجليل لو أنه جرى في أيامنا, مع أن معلوماتها لا بدّ أن 

حتى قال موسى  تنحصر في نطاق استيعاب الإنسان لما جرى. لقد "كان المنظر هكذا مخيفا

 (.29:92أنا مرتعب ومرتعد" )عبرانيين

كان ظهور الله مجيداً, إذ تألق كالشمس في رائعة النهار. ويقول متى هنري في شرحه 

 لحادثة حلول الله على جبل سيناء:

حتى سعير وفاران, الجبلان الواقعان على مسافة من سيناء, تألقا هما أيضا من المجد 

جبل سيناء, وعكسا بعض أشعته لإظهار عجائب العزة الإلهية الإلهي الذي ظهر على 

(. وقد ورد في حاشية "ترجوم أورشليم" )وهو ترجمة 1-:9:9ومزمور 4و2:2)حبقوق 

قديمة لبعض أسفار العهد القديم إلى الآرامية تتضمن شروحا وتعليقات(؛ حول حادثة جبل 

لى الأدوميين في جبل سعير, سيناء, أنه عندما نزل الله ليعطي الناموس بدأ عرضه ع

فرفضوه لأنهم وجدوا فيه الوصية "لا تقتل". ثم عرضه على الإسماعيليين في جبل فاران, 

فرفضوه هم أيضا لأنهم وجدوا فيه الوصية "لا تسرق". ثم جاء الله بالناموس إلى جبل 

هذا الذي  سيناء وعرضه على بني إسرائيل, فقالوا: "كل ما تكلم به الرب نفعل". لا شك أن
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ورد في ترجوم أورشليم ليس إلا وليد الخيال, لكنه يلقي ضوءا على هالة التعظيم التي 

 أضفاها اليهود المتأخرون على حادث حلول الله على جبل سيناء.

 اعتقاد وجود الملائكة: ظاهرة عامة

 إن تاريخ جميع الشعوب والحضارات تقريبا يكشف عن اعتقاد وجود الكائنات الملائكية

بصورة أو بأخرى ولو جزئيا. فقد بنى المصريون القدماء قبور موتاهم بشكل أفخم وأضخم 

من بيوتهم لأنهم اعتقدوا أن الملائكة ستدخل تلك القبور وتزور الموتى في المستقبل. وقال 

علماء المسلمين بأن لكل إنسان ملاكين على الأقل يدون الواحد حسناته والآخر سيئاته. وفي 

ن بعض الديانات التي سبقت الإسلام بزمن طويل, ولم تكن ذات صلة بالكتاب الواقع أ

المقدس, كانت تعلم بوجود الملائكة. ولكن مهما كان قول التقاليد والعقائد المختلفة, يظل 

 الكتاب المقدس هو المصدر الأسمى والفريد في هذا الموضوع.

وجود الملائكة علمياًّ ما داموا  صار بعض متصلبّي العلماء اليوم يقبلون القول بإمكان

يعترفون بإمكان وجود كائنات عاقلة خفيةّ غير منظورة. و قد أصبح عالمنا يشعر على نحو 

متزايد بوجود الشيطان و مملكة الأرواح الشريرة, وبات الناس مولعين أكثر من ذي قبل 

وقد خلبت الألباب تلك بالكتب والأفلام ذات العناوين المثيرة التي تختصُّ بعالم الأرواح, 

الروايات التي تتحدّث عن أحداث غريبة في غير مكانٍ من العالم. أفلا يجدر بالمؤمنين من 

المسيحيين, وهم يدركون البعد الأبدي للحياة, أن يعوا حقيقة وجود القوى الملائكية 

ي يعملها من الطاهرة, الملائكة المقدّسين الماثلين في حضرة الله دائماً لتنفيذ أعماله الت

أجلنا؟ على كل حال, إن الإشارات في الكتاب المقدس إلى الملائكة الأطهار تفوق في 

 عددها كثيراً الإشارات إلى الشيطان وأعوانه من الملائكة الأشرار.

 القوى الكونيةّ:

ما دامت أعمال الشيطان وأرواحه تنشط كثيراً كما يبدو هذه الأيام, وهذا هو ما اعتقده, أفلا 

جب أن تمتلئ أفكار أهل الإيمان بحقيقة وجود ملائكة الله المقدّسين بقواهم الفائقة للطبيعة ي

وهي اقوي و أعظم من قوة الشيطان وأرواحه؟ فمن المؤكد أن عيد الإيمان تشاهد دلائل 

كثيرة على أنّ اللهّ يظهر في هذه الأيام قوّته ومجده اللذّين يفوقان الطبيعة. فهو تعالى ما 

 كّ يعمل أيضاً.انف

يجب ألا يخُفق المسيحيون المؤمنين في ملاحظة عمل الملائكة المجيد. إن قوة اللهّ التي 

يستخدم ملائكته تهيمن على عالم القوى الشيطانية كما تهيمن الشمس لدى إشراقها على نور 

 الشمعة الضئيل.
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حياتك, ملاحظاُ في تلك  إذا كنت مؤمناً, توقعّ أن ترافقك ملائكة الله القوية في اختبارات

 الأحداث ما يثُبت الرّفقة الرفيقة للملائكة أو "القدوسين" كما يسميهم دانيال.

الملائكة يتكلمون, ويظهرون للناس مرة ويعودون للظهور مراراً. ويشعر الملائكة بشعور 

ذلك.  عاطفي قويّ. وبينما هم قادرون على الظهور للناس, لا نقدر نحن أن نراهم كلمّا شئنا

فإن عيوننا, بسبب تركيبها الطبيعي, تعُوِزها القدرة على رؤية الملائكة بطريقة عادية, 

تماماٌ كما تعوزها القدرة على رؤية أبعاد حقل ذرّي, أو تركيب الذرات, أو الكهرباء التي 

تجري في أسلاك النحاس. وقدرتنا على إدراك أية حقيقة هي قدرة محدودة. فالغزلان في 

ج تتمتع بقدرة على الشم تفوق كثيراً قدرة البشر. والخفافيش )أي الوطاوط( تملك في الأحرا

أجسامها أجهزة رادار فائقة الحس والدقة. وبعض الحيوانات تستطيع أن نراها. ولطيور 

السنونو والوزّ أجهزة طبيعية ترشدها في حياتها وتوجهها بشكل يكاد أن يكون فائقاً 

تغرب كوننا لا نلاحظ حضور الملائكة؟ ألم يمنح الله بلعام وأتانه قدرة للطبيعة. لماذا إذاً نس

(. ولولا تلك 29:22:22جديدة على الإبصار فرأيا الملاك الذي اعترض طريقهما؟ )

الحاسة الخاصة كيف كان لبلعام أن يعللّ ما حدث له مع الأتان؟ أما كان يمكن أن يحسب 

 الأمر وليد الوهم والخيال؟

استمرار أخبارٌ من أماكن عديدة حول العالم تتحدث عن ملائكة تظهر وتخدم تستلفتني ب

وتتكلمّ وتختفي. وهُم أحياناً ينذرون بقرب حلول دينونة اللهّ, أو يظُهرون لطف محبته, أو 

ينُجدون شخصاً وسط شدة حاجته, ثم يختفون. ومهما يكن فثمّة أمر مؤكّد, وهو أن الملائكة 

نفسهم بل يوجهون التمجيد إلى اللهّ فيما يبلغّون الرسالة التي انتدبوا لا يجتذبون الأنظار لأ

 لتبليغها ويعظمونها لدى سامعيها على أنها كلمة اللهّ التي فيها النجاة والحياة.

كذلك تتزايد اليوم أعمال الأرواح الشريرة وعبادة الشيطان في كل أنحاء العالم. الشيطان 

اً مما كان يعمل من قبل. وكما يقول عنه الكتاب المقدس, حقيقة, ويعمل الآن أكثر كثير

يعمل بنشاط متزايد. وهو يصيب نجاحاً بتأثيراته الشريرة “ فلِكَونه "عالماً أنّ له زماناً قليلاً 

فيبعد كثيرين من الناس عن الإيمان الحق ولكننا نستطيع في الوقت ذاته أن نقول أن ملائكة 

تناهض أعمال الشيطان مدافعة عن شعب الله. وهؤلاء الله, التي هي أرواح خادمة, 

الملائكة المقدسون ينشطون باستمرار لإنقاذ وارثي الخلاص من مكايد الأشرار. وفي هذا 

 ينجحون لا محالة ولا يخيبون.

فيا أيُّها المؤمنون, انظروا إلى فوق. ارفعوا رؤوسكم وتشجّعوا. ملائكة الله أقرب إليكم مما 

ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك, على الأيدي يحملونك لئلّا تصدم تظنون. "يوصي 

 (. 92و 99:19بحجر رجلك" )مزمور 
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 الفصل الثالث

 الملائكة بين الظهور والخفاء

إن عالم الروح والأعمال الجارية فيه تشغل هذه الأيام أفكار متتبّعي الأخبار. وقد باتت 

ام الناس وحسب بل حقيقة مقبولة مسلمّاً بها. فكرة المعجزات والخوارق لا موضوع اهتم

صحيح أنّ أكثريةّ الكتب التي صدرت حديثاً حول هذا الموضوع تركّز على الغرابة 

وتتوخّى الإثارة, أو أنهّا مجموعة تخميناتٍ, أو أوهام من نسج خيال إنسان حَلّام. إلّا أنّ 

بوضع مسألة الملائكة في قائمة الكتب التي تحترم الكتاب المقدس وتقدّره حقهّ لا ترضى 

 التخمينات أو التخيلّات. ذلك أنّ الكتاب المقدس يذكر وجود الملائكة قرابة ثلاث مئة مرة.

 هل رأيت مرّةً ملاكا؟ً

سبق أن قلت أن الملائكة أرواح مخلوقة تستطيع الظهور للناس عندما تدعو الضرورة إلى 

ملائكة يفكّرون ويشعرون ويريدون ويبُدون ذلك. وقد تظهر مرة وتعود للظهور مراراً. ال

عواطفهم. غير أن بعض الناس يشُغِلون أنفسهم دون طائل بقضايا عن الملائكة لا تهمّنا من 

قريب أو بعيد. فالجدل القديم حول عدد الملائكة الذين يستطيعون أن يرقصوا معاً فوق 

ون الوقوف في كشك رأس الإبرة هو جدل أحمق. وأن تسأل: كم من الملائكة يستطيع

الهاتف, أو في سياّرة فولكسفاغن, هو أمر لا يكاد يثير اهتمامنا. ولكن يجدر بنا أن نعرف, 

من الناحية الأخرى, ماذا يعلمّ به الكتاب المقدس عن الملائكة بوصفهم رسل الله الذين 

م كثيراً ما يوفدهم لتنفيذ قراراته و إيصال رسالاته إلى البشر. ولتنفيذ هذه المُهمّات فهُ 

أليس جميعهم “يظهرون في أجساد بشرية. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن الملائكة: 

(. هل شاهدت مرة روحاً طاهرة؟ أنا من جهتي 94:9“)أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة...؟ 

لم أشاهد مثل هذه الروح, ومع ذلك أعرف أن الله كان عبر العصور يظُهر حضوره 

مختلفة. فلمّا اعتمد يسوع كان الله الروح القدس حاضراً في هيئة حمامة.  الروحي بطرق

وهكذا شاء الله أيضاً أن يعلن حضوره أحياناً بواسطة ملائكته وهم مخلوقون أقل قدراً من 

 خالقهم, وقد أعطاهم القدرة على الظهور في هيئات تمكّن البشر من رؤيتهم بها.

 أمن الجائز أن نعبد الملائكة؟

يستطيع البشر أن يروا الملائكة. والله بحكمته منع الملائكة من أن تكون لهم مواهب  لا

طبيعية أرضية, ومع ذلك يكرمهم بعض الناس إكراماً يشابه العبادة. ولكّن كلمة الله تحذّرنا 

(. كذلك نعُتبر ضالين ومخالفين لأولى 21و24:9من أن نعد المخلوق دون الخالق )رومية 
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ر إذا نحن قدّمنا العبادة لأي مظهر من الحضور الملائكي, سواء أكان ذلك الوصايا العش

 ملاكنا الحارس أم غيره ممّن يمدّوننا بالعون عند الحاجة.

ويفيدنا الرسول بولس بوضوح إن عبادة الملائكة ضلال مهما كانت مكانتهم, وأنّ ربنا 

خُلق الكلّ", “لثلاثة, ذلك الذي فيه يسوع المسيح, لكونه الله المتجسّد, وأحد أقانيم اللاهوت ا

(. وينبغي ألّا نصغي إلى 2::9و 91:9والكلّ به وله قد خُلق", يستحق عبادتنا )كولوسي “

 الملائكة, فالله المثلث الأقانيم, هو موضوع عبادتنا, وإليه وحده تتوجّه صلواتنا.

والروح القدس, -منظورين منظورين كانوا أم غير -ثم علينا أن ننتبه فلا نخلط بين الملائكة 

الذي هو أيضاً أحد أقانيم اللاهوت الثلاثة, أي أنه هو الله أيضاً. فالملائكة لا تحلّ في 

البشر, لكن الروح القدس يختمهم, ويسكن فيهم عندما يقوم بتجديدهم. والروح القدس كليّ 

لكنهم, مع ذلك, العلم, ودائم الحضور, وكليّ القدرة. أما الملائكة فهم أقوى من البشر و

 ليسوا آلهة وليست لهم السجايا التي تعُزى إلى اللّاهوت.

(, أما الملائكة 9:91الروح القدس يبكّت العالم على خطية وعلى برّ وعلى دينونة )يوحنا 

فلا يستطيعون ذلك. الروح القدس يعلن يسوع المسيح ويوضح حقيقته للناس, أمّا الملائكة 

م عبارة عن أرواح خادمة تأتمر بأمره لخدمة الناس فما هم إلّا رسل الله, وه

(. وفي ما أعلم, لم يرد في الكتاب المقدس قطَّ أن الروح القدس أظهر نفسه 94:9)عبرانيين

للناس في هيئة بشرية ولو مرّة واحدة. ولكنّ يسوع أظهر نفسه إنساناً عندما تجسّد مولوداّ 

ع الروح القدس المجيد أن يكون في أي مكان من العذراء المباركة في هذا العالم. ويستطي

في وقت واحد, أما الملاك فلا يقدر أن يكون في مكانين في آن معاً. وفي حين أن الروح 

القدس, كما نعلم هو روحٌ لا جسد له, فالملائكة تظهر أحياناً في شكل منظور, فضلاً عن 

 كونها أرواحاً.

والشعوب. وكثيراً ما يتدخّل في أوضاعنا يستخدم الله الملائكة ليحققّ مصائر الناس 

السياسية والاجتماعية مستخدماً زيارات ملائكية فيغيرّ تلك الأوضاع ويوجّه مصائر الناس 

حسبما يشاء. ويجدر بنا أن ننتبه إلى أن الملائكة يظلوّن على صلة جوهرية ووثيقة بكل ما 

رفة البشر. فعلينا أن نقُرّ يجري على الأرض. حتىّ إنّ معرفتهم بشؤون الأرض تفوق مع

بحضورهم غير المنظور وبعلمهم الدائب. لنتيقّن أنهّم هنا بيننا. ربمّا لا يضحكون لضحكنا, 

ولا يبكون لبكائنا, ولكننّا نعلم أنهم يفرحون معنا عندما ننتصر في جهودنا لربح الناس 

طئ واحد يتوب" يكون فرح قدّام ملائكة الله بخا“واجتذابهم للمسيح. إذ قال يسوع: 

 (. 91:91)لوقا
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 الملائكة بين الظهور والخفاء

, "إلهي أرسل ملاكه وسدّ أفواه الأسود." يبدو أن دانيال عندما كان 22:1نقرأ في دانيال 

في الجب حيث كانت الأسود استطاع أن يبصر الحضور الملائكي, حيث وهنت قوة الأسود 

لات التي يظهرون فيها, يبدون في مجد وجمال أمام قوة الملاك. والملائكة, في أكثر الحا

 فائقيَن, حتى إنّ من يشاهدهم تأخذ فيه الدهشة الشديدة.

أتستطيع أن تتصوّر كائناً أبيض لامعاً كالبرق؟ وصف مؤسس جيش الخلاص, الجنرال 

وليام بوث, رؤيا رأى فيها ملائكة, فقال إن كل ملاك كان محاطاً بهالة من قوس قزَُحٍ منير 

 ب على الإنسان احتمال بهائه.يصع

من يقدر أن يقيس ومضة البرق إذ يتوهج في طرفة عين على مدى أميال عديدة؟ وقد جاء 

في إنجيل متىّ أن الملاك الذي دحرج الحجر عن قبر يسوع لم يكن فقط لابساً لباساّ أبيض 

(, حتى ارتعد من منظره حرّاس القبر وصاروا :2:2بل كان منظره كالبرق )متى

كالأموات. ثمّ إنّ ذلك الحجر كان ثقيلاً بحيث يحتاج إلى عدّة رجال كي يدحرجونه, 

 فدحرجه الملاك وحده بسهولة وأزاحه عن باب القبر.

ولم يكن صعباً على إبراهيم أو لوط أو يعقوب أن يميزّوا الملائكة الذين سمح الله أن 

ملائكة حالما رآهم كما جاء يظهروا لهم في شكل طبيعي. لاحظ مثلاً كيف عرف يعقوب ال

, "و أما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله. وقال يعقوب إذ  2و9:22في تكوين

 رآهم هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم."

ثم نجد دانيال ويوحنا يصفان المجد الذي يظهر الملائكة به وهم ينزلون من السماء بجمال 

(. ومن لا يشعر 9:91رؤيا  ; 1:91أشعة لامعة كالشمس )دانيال وبهاء فائقيَن تحيط بهم

بالروعة وهو يقرأ خبر الفتية الثلاثة: شدرخ وميشخ وعبدنغو؟ لقد أبوْا أن يخرَوا ساجدين 

لتمثال ملك بابل عند سماعهم صوت الآلات الموسيقية الداعية للخضوع والعبادة. كانوا 

ا للعالَم غير المؤمن. وعندما أبَوا السجود للمخلوق على علم بأنّ الملائكة يمُكن أن يظهرو

حفظهم الملاك من أن يحُرقوا أحياء في أتون النار الذي كان مُحمى سبعة أضعافٍ أكثر من 

الحرارة المعتادة, حتى رائحة الدخان لم تعلق بملابسهم بعد إخراجهم من الأتَون. لقد جاء 

م بأيِّ أذى. ورأى ملك بابل الملاك مع الفتية إليهم الملاك وسط اللهب فلم يصَُب هو أو ه

 (.21:2الثلاثة وقال: "ها أنا ناظر أربعة رجال... في وسط النار" )دانيال

على أنّ الكتاب المقدس, من ناحية أخرى, يبيّن أنّ الملائكة أحياناً يظلوّن أخفياء لا 

ته فيسرون معنا, أمامنا يظُهرون أنفسهم للبشر. ومهما يكن من أمر, فإنّ الله يرُسل ملائك

وخلفنا, ولا يهمّ إن كنا نراهم أو لا نراهم. إن المؤمنين وحدهم يدركون هذا ويعرفون أن 
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الحضور الملائكي يهيمن على ساحة المعركة حولنا حتى نستطيع أن نثبت وسط الصراع 

 (.::29(. "إن كان الله معنا فمن علينا؟" )رومية 2:21بثقة تامة )أشعياء

 

 رى عندما ترى ملاكا؟ًماذا ت

عندما يصنع الله شيئاً, فهو يبدعه أحسن إبداع خيالاً وألواناً وبهاءً, وهذا ما فعله لمّا خلق 

والكلمة "لوسيفر"  [ :2الملائكة, بما في ذلك لوسيفر الذي جاء وصفه في حزقيال

أو نجمة تعني"حامل النوّر" وهو لقبُ يطُلق على الشيطان قبل سقوطه, يوازيه "زُهَرة" 

, ما يدلّ على أن للملائكة شكلاّ غريباً لعين الإنسان وفكره. ]92:94أشعياء -بنت الصبح

فيظهر أن للملائكة جمالاً ذا تنوّع يفوق كل ما يعرفه الإنسان. ولكن الكتاب المقدس لا 

يخبرنا عن العناصر التي يتركّب منها الملائكة. ولا يقدر العلم الحديث, وقد بدأ مؤخراً 

استكشاف العالم غير المنظور, أن يفيدنا شيئاً عما تتألف منه الملائكة, أو على الأقل عمّا ب

 هو عملهم.

غير أن الكتاب المقدس, كما يبدو, يفُهِمنا ضِمناً أنّ الملائكة لا يشيخون, ولم يرد فيه قط أنّ 

ند سقوطه, لوسيفر" ع“ملاكاً ما أصُيب بمرض, وما عدا ما حلّ بأولئك الذين سقطوا مع 

فالخطية التي أصابت أرضنا بالدمار والخراب والأمراض لم تؤثر في الملائكة, فالملائكة 

 الأطهار لن يموتوا أبداً.

يعلمّ الكتاب المقدس أيضاً أن ليس للملائكة جنس أو قدرة على التناسل. فقد قال يسوع إن 

كونون كملائكة الله في الناس في السماء بعد القيامة "لا يزوّجون ولا يتزوّجون بل ي

(. وهذا يجعلنا نستنتج أن الملائكة يتمتعون بعلاقات أعظم وأروع. 21:22السماء" )متى 

حتىّ إن بهجة العلاقة الزوجية في هذه الحياة ليست شيئاً إزاء ما سوف يتمتع به المؤمنون 

كل ما يمكن في الشركة مع الله في السماء, وهي الشركة الروحية التي تفوق بما لا يقاس 

 أن يختبره الإنسان في حياته على الأرض.

كيف نفسّر ونفهم الظهورات الإلهية في العهد القديم؟ نقصد تلك الطهورات المنظورة التي 

بها رأى الناس المسيح في مناسبات معينّة قبل تجسّده, إذ نجد في بعض المواقع في العهد 

أحياناً "الرب" و أحياناً أخرى "ملاك الرب".  القديم أنّ أنقوم الابن كان يظهر, وكان يدُعى

ن في تكوين , حيث جاء ثلاثة رجال إلى :9إن أوضح هذه الطهورات هو ذلك المدوَّ

المصوّرة للكتاب المقدس", تعليقاً  (zondervanإبراهيم. ورد في "موسوعة زوندوفان )

ة هو الرب, فيما كان على هذا الحادث, ما يلي: "بدا بوضوح أن الرئيس بين الرجال الثلاث

الاثنان الباقيان ملاكَيْن وليس أكثر. ومما لا شكّ فيه أن المسيحيين منذ أقدم عصور 
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المسيحية اعتقدوا أنّ حوادث كهذه هي ظهورات سابقة للتجسّد حيث يعُلن الأقنوم الثاني من 

 الثالوث نفسه, ولا فرق بين أن يدُعى الرب أو ملاك الرب."

كّر أنّ الله كان في بعض الحالات في العهد القديم يظُهر نفسه كملاك في علينا إذاً أن نتذ

هيئة بشرية. وهذا يؤيدّ فكرة العلاقة القائمة بين الله وملائكته. ولكنْ في أغلب الأحيان التي 

 ذكُر فيها ظهور ملائكة كان أولئك كائناتٍ ملائكية مخلوقة وليس الله ذاته.

قيقية وليسوا من نسج الخيال. فالله نفسه خلقهم. تأمّل معي في حقاًّ إنّ الملائكة كائنات ح

ولا فرق  -هذا: خلق الله جيوشاً عديدة من الملائكة ليعملوا على إنجاز عمله في هذا العالم 

بين أن نراهم وألّا نراهم. وعندما نتعرّف بالله تعرّفاً شخصياًّ من طريق الإيمان بابنه يسوع 

نّ ملائكة الله يعُنَون بأمرنا فيحرسوننا ويساعدوننا لأننّا صرنا من المسيح, فلنا أن نثق بأ

 خاصّته تعالى. فيا له من تدبيرٍ بديع و امتيازٍ رفيع.
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 الفصل الرابع

 بمَ يختلف الملائكة عن الإنسان

يفُيدنا الكتاب المقدس أنّ الله خلق الإنسان فأنقصه "قليلاً عن الملائكة". لكنه يقول أيضاً إنّ 

-1:2ملائكة أرواح "خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص" )عبرانيينال

(. فيبدو كأن في هذا تناقضاً, إذ كيف يكون الإنسان أقل من الملائكة وهو في 94:9;9

 الوقت ذاته أعلى من الملائكة بفضل الفداء؟ كيف نفسر هذا؟

( تتكلم نبوياً عن المسيح ::1ئكة" )مزمورلنذكر أولاً أن الآية القائلة "تنقصه قليلاً عن الملا

وعن الإنسان بشكل عامّ. إن يسوع المسيح "تنازل" في تجسّده فصار أدنى قليلاً من 

الملائكة إذ صار إنساناً. وإذ تتكلمّ الآية عن سائر الناس أيضاً, نرى أنّ الله رفع البشر فوق 

دنى من الملائكة لكونهم جميع الخلائق الأخرى التي على الأرض, لكنهّم مع ذلك أ

محدودين في أجسادهم وأماكنهم في أثناء وجودهم في الحياة على هذه الأرض. ويأمر الله 

ملائكته بمساعدة الناس, لأن الناس سيكونون بعد القيامة أعظم من الملائكة. هذا ما قاله 

لإنسان عندما (. وهكذا سيغير الله المكانة الوضيعة الوقتيةّ التي ل21:21يسوع في )لوقا 

يجيء ملكوت الله في كل قوّته. و الآن لننظر بشكل مفصّل في أي شيء يختلف الملائكة 

 عن الناس.

صحيح أن الملائكة كائنات مجيدة ولكنْ يقول الكتاب المقدس إنهم يختلفون عن الذين آمنوا 

ماماً معنى بالمسيح من بين البشر في أمور جوهرية هامّة. فالملائكة, مثلاً, لا يفهمون ت

الخلاص من الخطية كما يفهمه البشر المؤمنون, ذلك أن الملائكة لم يخطئوا, فكيف 

يدركون معنى الخطية والخلاص منها؟ وللسبب عينه لا يقدّر الملائكة قيمة يسوع كما يقدّره 

البشر الذين آمنوا به وهو مات عنهم على الصليب وفتح باب الخلاص و أتاهم بالنور 

لخلود. فلا غرابة إذاً أن يجلس المؤمنون في كرسي القضاء في المستقبل ليدينوا والحياة وا

الملائكة, مع أن أولئك المؤمنين كانوا أنفسهم خطاة وتحت الدينونة لولا نعمة المسيح التي 

أنقذتهم. طبعاً, إنّ أولئك الملائكة الذين سيمثلون أمام كرسي الدينونة هم الذين سقطوا مع 

إبليس, الذي تزعّم حركة التمرّد على الله. وهذا يتفق مع ما قاله بولس وهو لوسيفر, أي 

(. بل إنّ 2:1كورنثوس9“)يكتب إلى الكورنثيين: "ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ 

للملائكة الأطهار أيضاً محدودياّتهم, مع ما ينسبه إليهم الكتاب المقدس من تفوّق على البشر 

 في أمور كثيرة.
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 للملائكة؟“ أب “لله هل ا 

الملائكة المقدّسون الأطهار لا يدعون الله أباً لهم لأنهم أصلاً لم يخطئوا ولذا لم يحتاجوا 

إلى الفداء. والملائكة الأشرار الذين سقطوا لا يدعون الله أباً لهم لأنهم لا يقدرون أن ينالوا 

برّ الله الخلاص للبشر الذين الفداء. وهذه القضية تعتبر من أسرار الكتاب المقدس: لماذا د

سقطوا ولم يدبرّ الخلاص للملائكة الساقطين؟ ربمّا لأن البشر, سواءٌ آدم وحواء أو نسلهما, 

سقطوا نتيجة لإغراء الخطية والخطاة, أما الملائكة فسقطوا دون أن يتعرضوا لأي إغراء. 

ما لا يمكن أن يحصلوا لم يكن هناك خطاة لإغرائهم. ولذلك لا يمكن تغيير حالة سقوطهم, ك

 على الخلاص أو الغفران.

ثمّ أنّ الملائكة الأشرار أنفسهم لا يرغبون في اعتبار الله أباً لهم. على أنهم يحسبون 

لوسيفر, أي إبليس, أباً لهم, شأنهم في ذلك شأن الذين يعبدون الشيطان في هذا الزمن. ذلك 

رد على الله, ولا يمكن طوعاً أن يقبلوا أنّ الملائكة الأشرار هم في حال العصيان والتمّ

ويعترف كلّ لسان أنّ “بسيادته عليهم حتى يحين وقت الدينونة. يومذاك ستجثو كل ركبة 

(. حتى الملائكة القديسون الأبرار, الذين قد 91و 1:2)فيلبي :” يسوع المسيح هو ربّ 

فإنّ الله الخالق, توسّعاً, هو يحبوّن أن يدعوا الله أباً, يدعونه كذلك بالمعنى الأعم للكلمة. 

أب لكل الكائنات التي خلقها, وما دام الملائكة خليقة الله فقد ينظرون إلى الله باعتباره أباً 

مخصّص في الكتاب المقدس ليستخدمه البشر “من هذه الناحية. ولكنّ التعبير "الأب 

ه لهم في المسيح. وهكذا لا الهالكون الذين حصلوا على الفداء وصار الله أباً لهم بسبب تبينّ

يستطيع الناس العاديون أن يعتبروا الله أباً لهم, إلا إذا قصدوا انه خالقهم, غير أنهّم 

 يصبحون أولاداً له, ويصبح هو أباً لهم, عندما يولدون الولادة الجديدة بفعل الروح القدس.

 الملائكة ليسوا ورثة الله

ورثة الله ووارثون مع يسوع المسيح “بالمسيح هم  جاء في الرسالة إلى رومية أن المؤمنين

(, وقد صاروا ورثة بالإيمان بيسوع على أساس موته عنهم ::99رومية“)بواسطة الفداء 

في الجلجثة. والملائكة, ماداموا ليسوا ورثة الله, سيقفون جانباً عندما يأتي المؤمنون أخيراً 

على أنّ الملائكة القديسين, على أيةّ حال, وهم  ليتسلمّوا ميراثهم الأبدي الذي لا تحدّه حدود.

أرواح خادمة للمؤمنين ورثة الخلاص, لم يخسروا مجدهم الأساسي وعلاقتهم الروحية 

بالله, ممّا يضمن لهم مكانتهم الرفيعة في النظام الملكي لخليقة الله. وعلى خلاف الملائكة, 

تجسّد عندما" وُضع قليلاً عن نزل يسوع إلى البشر الساقطين وصار واحداً منهم بال

(. أن اختياره أن يذوق الموت الذي نستحقهّ نحن يبينّ أن الملائكة 1:2الملائكة" )عبرانيين

 القديسين لا يشاركوننا في خطيتنا ولا في حاجتنا إلى الفداء.

 لا يقدر الملائكة أن يشهدوا أنهم خلصوا بالنعمة من طريق الإيمان
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 ً الغبطة العظمى القائمة في الشركة مع الله وفرح الخلاص الذي لم  من يَقدر أن يدُرك تماما

يختبر الملائكة منه شيئا؟ً عندما تجتمع الكنيسة المحلية بوصفها جماعة مؤمنة بالمسيح, 

فهي تمثلّ في عالم البشر أسمى مظهر من مظاهر محبة الله. إذ لا حبّ يقدر أن ينزل إلى 

ولا أن يصعد إلى أعلى ممّا صعدت إليه, ولا أن يذهب إلى أعمق ممّا نزلت إليه محبة الله, 

أبعد ما ذهبت إليه تلك لأن يبذل ابنه الوحيد. لكن الملائكة يعرفون مقدار الفرح السماوي 

( عندما يتوب إنسان ويقبل العطية الإلهية, عطية الحياة الأبدية بيسوع 91:91)لوقا 

سماء بفرح عظيم أمام حمل الله, أي ربنّا المسيح, إذ يهبّ الملائكة فيقرعون أجراس ال

 يسوع المسيح.

يفرح الملائكة عندما يخلص الناس ويمجدون الله الذي خلصّهم, لكن يظل هناك شيء يعجز 

الملائكة عن القيام به: أنهم لا يشهدون شخصياّ لشيء لم يختبروه. إنما يكتفون بأن يشيروا 

لصّ أنُاساً كأولئك. هذا يعني أن البشر الذين إلى اختبارات المفديين ويفرحون لأن الله خ

اختبروا الخلاص هم وحدهم سيشهدون شخصياً خلال الأبدية عن خلاص الله العظيم الذي 

تحققّ بالنعمة والذي حصلوا عليه بواسطة الإيمان بيسوع المسيح. فالإنسان الذي لم يتزوّج 

من روعة وبهجة. ومن لم يفقد أباَ لا يستطيع إدراك قيمة الزواج وما في العلاقة الزوجية 

أو أمّا أو شخصاً عزيزاً بالموت لا يستطيع إدراك عظم الأسى الذي في ذلك. هكذا لا 

يستطيع الملائكة, على ما لهم من عظمة, أن يشهدوا للخلاص شهادة من اختبر الخلاص 

 وتذوّق أفراحه.

 

 ليس للملائكة اختبار سكنى الله فيهم

مقدس ما يدلّ على أنّ الروح القدس يحل في الملائكة ويسكن فيهم كما لا نجد في الكتاب ال

يحلّ ويسكن في البشر المفديينّ. فالروح القدس يختم المؤمنين بالمسيح لدى إيمانهم, لكنه لا 

 يختم الملائكة إذ أنهم لم يسقطوا فيجتاحوا إلى الخلاص.

ين الذين ما زالوا في هذه الحياة لم ولهذا الفرق بين الملائكة والبشر سبب ثانٍ: أنّ المفديّ 

يتمجدوا بعد. فعندما يعلن الله تبرير الذين يؤمنون بيسوع المسيح يعطيهم الحياة ويجعلهم 

خاصّة له ثم يشرع بتقديسهم من الداخل في أثناء حياتهم هنا على الأرض. ولكنه لا يكمّلهم 

إذاً يسكن في قلوب جميع المؤمنين  إلى التمام إلّا بعد نقلهم من هذه الأرض. فالروح القدس

وهم بعد على الأرض لكي يقوم دائماً بعمله الفريد, الذي يعجز الملائكة عن القيام به. إنّ 

الله الآب أرسل يسوع ابنه إلى العالم ليموت, ويسوع تمّم خدمته الفريدة المعينّة له في خطّة 

و إن كان يختلف عن دور  الله للخلاص. وللروح القدس أيضاً دور في عمل الخلاص,

الابن. فقد جاء الروح القدس مرسلاً من الآب و الابن, لا ليوجّه المؤمنين ويرشدهم 
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وحسب, بل أيضاً ليمّم عمل النعمة في قلوبهم فيجعلهم مشابهين للهّ مقدّسين كالمسيح. أمّا 

 الملائكة فلا يقدّسون ولا يتقدّسون.

س كما يحتاج إليه المؤمنون. أنهّم, منذ وُجدوا, والملائكة لا يحتاجون إلى الروح القد

مزوّدون بالقوة بفضل علاقتهم بالله وخضوعهم المستمر له. ولم تفسدهم الخطية كما 

أفسدت البشر الذين يحتاجون إلى الخلاص وعمل الروح القدس في حياتهم. الإنسان المؤمن 

 يتكمّل آخر الأمر فيصير كملائكة السماء.

 وّجون ولا يتكاثرون الملائكة لا يتز

لأنهّم في القيامة ( “21:22سبق أن قلت أنّ الملائكة لا يتزوّجون, إذ قال يسوع في )متىّ  

لهذا السبب نستطيع التوصل إلى “لا يتزوّجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. 

ص أيضاً. الاستنتاج أنّ عدد الملائكة ثابت لا يزداد. و لأنهّم لا يموتون, فعددهم لا ينق

ولسوف يواجه الملائكة الأشرار الدينونة الأخيرة عندما يصدر الله حكمه النهّائي عليهم. 

ويذهب بعض العلماء إلى أنّ الملائكة السّاقطين الذين شاركوا الشيطان في تمرّده يبلغون 

من حيث العدد ثلث مجموع الملائكة. وقد جاء في الرسالة إلى العبرانيين أنّ الملائكة 

بوات دون تحديد. فما دامت الربوة هي عشرة آلاف, فهذا يعني أنّ ثلث تلك الآلاف ر

 المؤلفّة هم الآن أرواح شرّيرة لا رجاء في خلاصها.

وكما يختلف الملائكة عن الناس في أمر الزواج و إنجاب النسّل يختلفون عنهم أيضاً في 

أنّ الملائكة يأكلون لكي يظلوّا أمور هامّة أخرى. فليس في الكتاب المقدّس ما يدلّ على 

على قيد الحياة. مع أنهّ جاء في بعض المواضع أنّ ملائكة ظهروا في شكل بشريّ فأكلوا 

طعاماً كالبشر. ويشير سفر المزامير إلى المن, )وهو الطعام الذي كان يتساقط في صحراء 

سان خبز الملائكة" أكل الإن“سيناء وأكل منه بنو إسرائيل آنذاك( فيدعوه خبز الملائكة. 

(. ثمّ لا يمكن أن ننسى ما حدث مع إيليا بعد انتصاره على كهنة البعل فوق :21:9)مزمور

جبل الكرمل. فإذا كانت الملكة إيزابل قد هدّدت حياته وسار مسافة بعيدة في البرية, بات 

دّم له في حاجة إلى عون من الله. وهكذا جاء ملاك الله إلى ذلك النبي التعب اليائس فق

طعاماً وشراباً. وبعدما أكل مرّتين نهض وواصل سيره, وكان الطعام الذي أكله كافياً 

(. فربمّا كان في هذا ما يبرّر اعتقاد بعضهم أنّ 1:91ملوك 9لتقويته أربعين يوماً بلياليها )

 إيليا أكل ممّا تأكل منه الملائكة.

 :9:9زاره ثلاثة ملائكة )تكوين وعندما كان إبراهيم ناصباً خيامه قرب بلوطات ممرّاً 

(. وقد جلس أولئك الضيوف السماويون في خيمة إبراهيم, وأكلوا وشربوا ممّ قدمه لهم 2و

حسبما تقتضيه أصول الضيافة. لقد كان أولئك ملائكة مرسلين إلى إبراهيم. ويبدو أنّ أحدهم 

ندما قضى الله أن يدمّر كان الرّب بالذّات كما هو واضح من حديثه مع إبراهيم. وبعد ذلك ع
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سدوم وعمورة, جاء ملاكانً لإنقاذ لوط وعائلته. فصنع لوط لهما ضيافة وخبز لهما فطيراً 

 (.91فأكلا )تكوين

وممّا يلفت الانتباه أنّ الربّ يسوع أيضاً أكل مع تلاميذه بعد قيامته من الموت. إذ يقول لوقا 

وشيئاً من شهد عسل فأخذ وأكل قدّامهم"  عن التلاميذ إنهّم "ناولوه جزءاً من سمك مشويّ 

 (.42و 42:24)لوقا 

 معرفة الملائكة 

الملائكة يفوقون البشر من حيث المعرفة. عندما سعى يوآب, قائد جيش الملك داود, ليردّ 

أبشالوم إلى أورشليم بعد هربه منها, استدعى امرأة حكيمة من بلدة تقوع وعلمّها لتكلمّ 

ى ابنه الهارب لعلهّ يسمح بعودته من منفاه. ومِمّا قالته تلك المرأة الملك فتستدرّ عطفه عل

التقوعية للملك داود: "سيّدي الملك إنمّا هو كملاك الله لفهم الخير والشرّ... وسيدّي حكيم 

(. إذاً يعرف الملائكة 21, 99:94صموئيل 2كحكمة ملاك الله ليعلمّ كل ما في الأرض" )

رفتها. ولكنْ مهما عظمت معرفتهم تظلّ محدودة لا تصل البتةّ أشياء لا يستطيع البشر مع

إلى معرفة الله الذي هو وحده كليّ المعرفة. وقد ذكر يسوع شيئاً عن معرفة الملائكة 

وأمّا ذلك اليوم , “ 22:92المحدودة عندما كان يتكلم عن مجيئه الثاني. إذ قال في مرقس

 ئكة الذين في السماء."وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملا

يحُتمَل أن يعرف الملائكة عناّ أشياء لا نعرفها نحن عن أنفسنا. ولمّا كانوا أرواحاً خادمة 

فإنهّم دائماً يستخدمون معرفتهم تلك لخيرنا وليس لمآرب شريرة. ففي هذه الأيام التي قلّ 

نة إذ نعرف أنّ الملائكة, فيها من يمكن ائتمانه على المعلومات السريةّ لنا أن نشعر بالطمأني

الذين يعرفون الكثير من الأسرار, لا يفشونها ليوقعوا بنا الأذى, بل يستخدمون معرفتهم 

 العظيمة تلك لخيرنا ومساعدتنا.

 قوة الملائكة

يتمتع الملائكة بقوة تفوق كثيراً قوة البشر, لكنهم محدودو القوة وليسوا كالله الكلي القدرة. 

لته الثانية إلى تسالونيكي قوة الملائكة فيقول أن الرب يسوع سيستعلن ويذكر بولس في رسا

هي “قوّة “(. والكلمة اليونانية المترجمة 9:9تسالونيكي2مع ملائكة قوته" )“من السماء 

 الله.“ديناميت “ديناميت ". فمن حيث القوة الملموسة الملائكة “الكلمة ذاتها التي اشتقُتّ من 

من الناس “أعظم قوة وقدرة “الثانية عن الملائكة أنهّم ونقرأ في رسالة بطرس 

(. أن بطرس هنا يؤكد ما قاله بولس من حيث قوة الملائكة. ولنذكر أن 99:2بطرس2)

ملاكاً واحداً استطاع أن يقتل جميع أبكار مصر, وملاكاً آخر سدّ أفواه الأسود الجائعة فلم 

 تبطش بدانيال.
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باركوا الرب يا ملائكة المقتدرين قوة ." لم يسجّل , “ 21:912يقول داود في المزمور

الكتاب المقدس حوادث كثيرة اظهر الملائكة فيها قدرتهم مثلما سيحدث في آخر هذا الدهر. 

فالكتاب نفسه يذكر ما سيحدث للشيطان بعد معركة هر مجدّون: إنّه سيقُيَّد ويطُرح في 

ييد الشيطان وإذلاله, وهو الذي نعرف قوته الهاوية. لكن أيةّ قوة غير قوة الله تقدر على تق

وقد بَلَوْنا أساليبه الماكرة وخططه الشريرة؟ يقول الكتاب المقدس إن ملاكاً واحداً سينزل 

من السماء فيقيدّ الشيطان بسلسلة عظيمة ثم يلُقيه في الهاوية. حقاًّ, ما أعظم قوة ملاك واحد 

 من ملائكة الله المقتدرين.

 كة هل يرنمّ الملائ

طالما دارت تخميناتٌ كثيرة حول وجود أجواق من الملائكة ترنمّ وتغنيّ. طبعاً يستطيع 

الملائكة أن يرنمّوا ولو أن الكتاب المقدس لم يشر إلى ذلك صراحة. و جاء في رواية 

, ما يدل على اعتقاد هذا W.Shakespeare, لوليم شكسبير ) ) (Hamlet“)هَمْلت “

ملائكة, وذلك في قوله: ".....طابت ليلتك أيهّا الأمير الحلو, ولترافقك الكتاب إمكان ترنمّ ال

 أسراب الملائكة بالترنيم إذ تخُلِد إلى الراحة."

يصرّ بعض علماء الكتاب المقدس على القول بأنّ الملائكة لا يرنمّون. لكن القول   

سبيح, وقد كانت موسيقاهم بهذا يبدو بعيد الاحتمال إذ إنّ للملائكة قدرة عظيمة على تقديم الت

منذ القدم أداة تسبيحهم المرتفع إلى الله المجيد. والموسيقى لغة عالمية يفهمها الناس على 

( رأى جوقاً عظيماً من الملائكة يعُدّ 92و 99:1اختلاف لغاتهم. ويبدو أن يوحنا )رؤيا

أتصوّر أنّ أجواق بالملايين يرفعون الحمد إلى حمل الله عن طريق موسيقاهم الفخمة. وأنا 

 الملائكة سترنمّ في الأبدية لمجد الله ولفرح المفديين.

وأرى أيضاً أنّ للملائكة القدرة على استخدام موسيقى سماوية, وإن كان هذا من قبيل 

التخمين. لقد شهد كثير من المؤمنين عند الاحتضار أنهّم سمعوا موسيقى السماء. كثيرون 

من عجزي عن الترنيم بلحن مضبوط. فعندما أشارك في من أصدقائي الأقربين يضحكون 

الترانيم يحس الذين يجلسون إلى جانبي أنيّ أشوّش بدل أن أرُنمّ. ومع ذلك أستطيع تمييز 

الموسيقى الجميلة عندما أسمعها. إذ قد تعوّدت ذلك على مدى سنين, لكنيّ لا أستطيع وضع 

بكلّ جدّ أن أفهم وأقدّر الموسيقى التي لم أية قطعة موسيقية. كما مرّت أوقات حاولت فيها 

أكن في الأصل أحبهّا, سواء أكانت أوبرا صعبة أو موسيقى إيقاعية بسيطة. وأظنّ أننا إن 

أردنا أن نفهم موسيقى السماء نحتاج لأن نجُاوز نطاق مفهومنا للموسيقى الأرضية. وبعد 

ثر موسيقى الأرض كان نشازاً أو أن نسمع موسيقى السماء لابد أن نكتشف بالمقارنة أنّ أك

 كاد.
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(, ومريم أخت 9:91وقد ذكر الكتاب المقدس أنُاساً كانوا يرنّمون, مثل موسى )خروج

(, و داود )المزامير( وغيرهم. وكان ألوف العابدين في الهيكل 29و21:91موسى )خروج

يتقدّمون تابوت (, وألوف المرنمين 92:1أخبار الأيام2يرنمّون بلا انقطاع مسبحّين الربّ )

 (. وسفر المزامير يعُتبر كتاب ترانيم الكتاب المقدس.:2و 29:91أخبار الأيام  9العهد )

وكان مؤمنو العهد الجديد يرنمّون بفرح عظيم. ونعرف من الكتاب المقدس, استنتاجاً, أنّ 

الملائكة الذين هم أعلى مرتبة من البشر يرنمّون لله والخروف بما يتفّق مع ترنيم 

(. فللملائكة 9:92كورنثوس 9المؤمنين. ويذكر بولس أنّ هناك لغاتٍ للبشر ولغةً الملائكة )

لغة سماوية, وهم يسبحّون الله بموسيقى تليق بالله خالقهم. وأنا واثق أننّا سنتعلمّ في السماء 

 لغة تلك الديار وموسيقاها.

 الملائكة يسجدون أمام العرش

م إلى حمل الله. وهذا جزء هامّ من عملهم, لا ريب في يرفع الملائكة تكريمهم وتمجيده

ذلك. لكنهّم لا يمضون كلّ أوقاتهم في السماء أمام عرش الله. ليست للملائكة صفة الوجود 

الكليّ كما لله الوجود الكليّ الوجود, بل يكون كل منهم في مكان واحد دون غيره. لكن الله 

وهكذا يغدون ويروحون في أنحاء الكون. في  يرسلهم فيمضون حاملين أوامره لينفّذوها.

حال كهذه تجهلهم مهمّاتهم عن المثول أمام عرش الله لعبادته. لكنهم عندما يعودون للمثول 

 في حضرته يسجدون له ويسبحّونه.

إنناّ لنتطلعّ إلى ذلك اليوم الذّي يكمل فيه الملائكة خدمتهم التي يقومون بها على الأرض. 

من أنحاء الكون مع كل المفدييّن, فيقف الجميع أمام عرش الله في عند ذاك يجتمعون 

السماء, حيث سيرفعون حمدهم ويرنمّون ترانيمهم. والملائكة الذّين ستروا وجوههم ووقفوا 

صامتين لمّا كان يسوع ينزف دما على الصليب سيخرجون عن صمتهم ليمجّدوا الخروف 

مّ يصمت الملائكة ليصغوا إلى كلمات التسبيح الذّي أتمّ عمله وحان وقت تسلمّه ملكه. ث

 يتلفظّ بها أولاد الله الذين يشكرون الله على الخلاص الذّي أعطاهم إياّه.

 وما أصدق كلمات الترنيم القائلة:

 الأملاك في السما  أصبو إلى ترنّم

 بالحمد والثنا  إذ يسجدون للعلي

 لا يرتوي القلبُ   لكن بترنيماتهم

 يسوعَ ذي الفضلِ  ضى  إذ لا يقال قد ق

 يسوعُ من أجلي لكنْ نشيدُ المفتدي  
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وأولاد الله أيضا سيصغون إلى ترنيم الملائكة. فللملائكة أسباب تدعوهم للترنيم وإن 

اختلفت عمّا لنا من دواع. لقد خدموا الله القدير وشاركوا في العمل لنصرة ملكوت الله, 

لك فهم يهتفون ويرنمون ترانيم الانتصار. إذ وساعدوا أولاد الله في ظروفهم الصعبة. لذ

تكون القضية التي انتدبوا لها قد بلغت مرحلة النجاح, وربحوا الحرب وأخضعوا العدو ولم 

 -يبقى ما يزعجهم. صحيح أنهم يرنمون ترنيم مختلفا عن ترنيم المفدييّن, لكنهم يرنمون حقا

سنتبارى والملائكة عبر دهور الأبدية التي وما أعظم ترنيمهم. وأنا أعتقد أننا نحن المفدييّن 

 لا تنتهي في تمجيد إلهنا العجيب وتسبيحه. 

أفي قلبك الآن هذا الرجاء بالحياة الأبديةّ؟ وهل أنت عالم على نحو لا يدع للشك مكان, أنك 

سوف تشترك مع الملائكة ذات يوم في رفع الترنيم والتسبيح لله في السماء؟ إن كان لا, 

ن أن تتوب إلى المسيح مؤمناً به. فمن دون المسيح تبقى بعيدا عن الله إلى الأبد فقرّر الآ

وفاقدا لرجاء الحياة الأبدية. أنت بحاجة لأن تغفر لك خطاياك وتولد من جديد بقوّة الله. ولن 

يحدث هذا ما لم تسلمّ حياتك للمسيح وتتخّذه لك شخصياّ مخلصّا ورباّ. فإنمّا جاء المسيح 

ك عار خطاياك بموته على الصليب. أنت تستحق أن تموت, ولكنه هو مات لينزع عن

عوض عنك: "فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا, البار من أجل الآثمة, 

 (.2::9بطرس 9لكي يقربنا إلى الله" )

ففي هذه اللحظة بالذّات, وبصلاة بسيطة من صميم القلب, تستطيع أن تدعو المسيح ليكون 

ضيفا كريما في قلبك. فإذا فعلت, يجعلك واحدا من أهل بيت الله, ولدا لله إلى الأبد, ويؤتيك 

اليقين أنك يوما ما لا بد أن تسترك مع الملائكة ومع ملايين المفديين في تسبيح الله وحمده. 

 هلمّ إلى المسيح الآن قبل فوات الأوان.
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 الفصل الخامس

 مراتب الملائكة

موضوع الملائكة في الكتاب المقدس أن يلاحظ أن لهذه الكائنات رتباً  لا بدّ لمن يدرس

 ودرجات. ويستنتج من الكتاب أن بين الملائكة رتباً من حيث السلطة والمجد.

من الرتب أو الطبقات الملائكية, وإن كان بعضها يعتبر رتبا أو طبقات افتراضية: رؤساء 

الرئاسات, السلاطين, القوات, العروش, السيادات  الملائكة, الملائكة, السيرافيم, الكروبيم,

 (.::29؛ رومية 91:9)كولوسي 

كان اللاهوتيون في القرون الوسطى يقسمون الملائكة إلى عشر رتب. ومن الناس من 

أي الرئاسات والسلاطين والقوات والعروش والسيادات  -يتساءلون بشأن بعض هذه الرتب

ية؟ فللإجابة عن هذا التساؤل لا بد لنا من أن نفهم هل تشير إلى مؤسسات وكائنات بشر –

. هنا بولس يتكلم عن الأشياء المخلوقة, سواء المنظورة أو غير المنظورة.  91:9كولوسي 

ويقول متىّ هنري في شرحه لهذه الآية إن المسيح"صنع كل شيء من العدم, سواء في ذلك 

صنع العالم العلوي والسفلي, وكل  أعظم ملاك في السماء وبنو البشر على الأرض. إنه هو

ما فيهما من خلائق. ويتبين من قول بولس: "سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم 

سلاطين" أن هناك درجات عديدة من الملائكة, وذلك يتضمن أيضا تعددا في الرتب وتنوعاً 

ائمة تصنف فيها في الدرجات واختلافاً في المهمات والأعمال." قد يوجد خطأ ما في أية ق

رتب الملائكة, لكننا نظل على يقين من أن بين الملائكة تفاوتا من حيث السلطان, فلبعضهم 

قوة وسلطة ليست للآخرين. ومع أنيّ لا أريد أن أتشدد في ما أعتقد دون مبرر, أظن أن 

ه للملائكة درجات مختلفة, وأن القائمة الواردة في رسالة بولس إلى كولوسي تشير إلى هذ

 الكائنات والشخصيات السماوية. فلنتأمل في أربع رتب ملائكية:

 ميخائيل رئيس الملائكة -1

(. لكن هناك ما يدلّ على أن 1يذكر الكتاب المقدس أن ميخائيل هو رئيس ملائكة )يهوذا

لوسيفر, أي إبليس, كان هو أيضاً رئيس ملائكة قبل سقوطه, وكان مساوياً في ذلك 

أعلى منه. والكلمة اليونانية المترجمة في العهد الجديد "رئيس ميخائيل, أو ربما كان 

ملائكة" تتضمن مقطعاً يجعلها تعني ملاكاً أعظم أو أعلى. وهكذا, فإن ميخائيل هو الآن 

عظيم بين الملائكة وله رتبة معترف بها تجعله رئيس ملائكة السماء. إنه بمثابة رئيس 

المنفذّ لدينونة الله. أما الاسم"ميخائيل" فكلمة  وزراء في إدارة الله للكون, وهو الملاك

 عبرية تعني "مَن مثلّ الله". 
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يبينّ العهد القديم أن لميخائيل علاقة بإسرائيل من حيث كونها أمة. وقد جاء في سفر دانيال 

(. فهو 9:92أن ميخائيل هو رئيس شعب دانيال: "الرئيس العظيم القائم لبني شعبك" )دانيال

 عب الله عامة ويدافع عنهم أنىّ وُجدوا.إذاً يحفظ ش

(. إنه الملاك الذي يرسله 29:91ويشُار إليه في دانيال بالقول: "ميخائيل رئيسكم" )دانيال

, 92 -9:92الله لفرض النظام والفانون ولتنفيذ الحكم والدينونة. بهذه الصفة يظهر في رؤيا

ن, التنين العظيم, وجميع أرواحه حيث نراه يقود الجيوش السماوية في المعركة ضد الشيطا

الشريرة. سيدخل ميخائيل وملائكته ذلك الصراع الكوني الرهيب, فيحاربون آخر حروب 

هذا الدهر الذي ستنتهي بهزيمة الشيطان ومعه كل قوات الظلام . ويفيدنا الكتاب المقدس 

نم, أما السماء مقدما بأن ميخائيل, رئيس الملائكة, سينتصر في المعركة. وبذلك سترتعد جه

 فستفرح وتحتفل بالنصر.

يرى بعض دارسي الكتاب المقدس أن ميخائيل هو الذي أجلى إبليس وملائكته الساقطين 

عن السماء, وأنه, أي ميخائيل, منهمك منذ الآن بالصراع ضد الشيطان وملائكته الأشرار 

قدما انتصارهم ليبطل قوتهم ويؤتي شعب الله, المؤمنين بيسوع المسيح, أن يتذوقوا م

 النهائي على قوات الظلمة في المستقبل.

وميخائيل, رئيس الملائكة, سيهتف هتافا عظيما إذ يصحب يسوع عند مجيئه الثاني, وبذلك 

لجميع الذين ماتوا في  -في الوقت ذاته -يعلن بشرى نزول يسوع من السماء وقيامة الحياة 

اف, بصوت رئيس ملائكة وبوق الله, المسيح على رجاء القيامة: "لأن الرب نفسه بهت

 (.91:4تسالونيكي9سوف ينزل من السماء, والأموات في المسيح سيقومون أولا" )

 الملاك جبرائيل -2

"جبرائيل" كلمة عبرية تعني "جبار الله" أو "الجبار" أو "الله جباّر". يشير إليه الكتاب 

اب لا يذكره بصفة "رئيس المقدس كثيراً على أنه "ملاك الرب" )أو رسوله(. لكن الكت

(. John Miltonملائكة", على نقيض ما يظن بعضهم وما جاء في شعر جون ملتون )

انه ليس رئيس ملائكة. ولكن الكتاب المقدس يتحدث عنه وعن مهمته أكثر مما يتحدث عن 

 ميخائيل وعمله.

 خدمة جبرائيل

د جاء في الكتاب المقدس الملاك جبرائيل, بصورة رئيسة, هو رسول رحمة الله ووعده. فق

؛ 29:1؛::91ذكر ظهوره في أربع مناسبات وكان يحمل في كل منها أخباراً سارة )دانيال

(. يتحدث الكتاب المقدس عن جبرائيل بوصفه الملاك الذي يكشف عن 21, 99:9لوقا 

خطط الله ومقاصده, ويعلن أحكامه وقراراته. وعمله هذا فائق الأهمية. وليس في الكتاب 
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مقدس ما يؤيد تلك الفكرة الشعبية الشائعة التي تصور جبرائيل وهو يحمل بوقاً فضياًّ ينفخ ال

 فيه.

, حيث يعلن رؤيا الله 91و ::91يرد أول ذكر لجبرائيل في الكتاب المقدس في دانيال 

المتعلقة "بوقت المنتهى". لقد كلفه الله أن يأتي من السماء إلى الأرض حاملاً خطة الله في 

 يقول جبرائيل: "افهم يا ابن آدم, أن الرؤيا لوقت المنتهى". ::99اريخ. وفي دانيالالت

ويدوّن دانيال الظهور الثاني لجبرائيل: "وأنا متكلم بعد الصلاة إذ بالرجل جبرائيل الذي 

( 29:1رأيته في الرؤيا في الابتداء مُطاراً واغفاً لمسني عند وقت تقدمة المساء" )دانيال

(, ثم أعلن له الترتيب المهيب الذي بحسبه ستجري 22:1ال "افهم الرؤيا" )وقال لداني

الأحداث في وقت المنتهى. وعندما صوّر جبرائيل موكب الممالك العالمية المتلاحقة, 

أضاف مؤكّداً لدانيال أن التاريخ يبلغ ذروة النهاية بعودة المسيح "رئيس الرؤساء" 

 (.::22افي الوجه" )دانيال( المنتصر على الملك "ج::21)دانيال

أن صلاة دانيال في الأصحاح التاسع من سفره والإعلان النبوي الذي آتاه إياّه الله بعد ذلك 

ينطويان على كشفٍ مزدوج. إذ بعدما أشار النبي صراحة إلى عقاب وشيك كان مزمعاً أن 

ية" وإلى (, ورد كلام يشير إلى دينونة "وقت النها91:1يحلّ ببني إسرائيل )دانيال

(. وسنرى في فصل لاحق, 29:1"الضيقة" التي ستستمر "أسبوعاً" أي سبع سنين )دانيال

 عنوانه "الملائكة والنبوات", كيف يشرف الملائكة على حوادث "وقت النهاية" الرهيبة.

 جبرائيل في العهد الجديد

ه بنفسه )الآية . فقد ظهر لزكريا وعرّف9أوّل ذكر لجبرائيل في العهد الجديد يرد في لوقا

(, وأعلن قرب مولد يوحنا المعمدان, وتكلمّ عن سيرته وخدمته بوصفه السابق الذي 91

 يهيئّ الطريق أمام يسوع.

لكن ظهور جبرائيل الأعظم أهمية كان لمريم العذراء عندما بشّرها بيسوع, الإله المتجسّد. 

ق فتاة ربما لم تكن قد بلغت ما أعظم تلك الرسالة التي حملها جبرائيل إلى العالم عن طري

العشرين من عمرها. وما كان أطهر تلك الصبيةّ حتى أرسل الله إليها الملاك جبرائيل 

 وبشرها قائلاً:

لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه 

 (.22-21:9نهاية )لوقا يسوع... ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد, ولا يكون لملكه 
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هذا التصريح الإلهي ما برح يجلجل عبر العصور, وهو الوثيقة العظمى المعلنة لسرّ 

كيف لا وهو التصريح بأن الله صار  -التجسد العظيم, وهو أيضاً حجر الأساس للعالم الآتي

 إنساناً لكي يفيدنا؟

 السيرافيم -2

والعلُْوية تختلف من حيث الرتبة والسلطان. يظهر من الكتاب المقدس أن الكائنات السماوية 

يأتي السيرافيم والكروبيم في الترتيب بعد رئيس الملائكة والملائكة. وربما هؤلاء هم 

المقصودون في رسالة بطرس عندما يتكلم عن يسوع فيقول انه "مضى إلى السماء وملائكة 

 (.22:2بطرس 9وسلاطين وقوات مخضعة له" )

)وهي بصيغة جمع( مشتقة في العبرية من كلمة تعني "محبة", )لكن إن الكلمة "سرافيم" 

بعضهم يقولون أن سرافيم تعني "الملتهبين" أو "الأشراف"(. والموضع الوحيد الذي ذكرت 

, حيث وقف أشعياء يشاهد المنظر 1- 9:1فيه هذه الكلمة في الكتاب المقدس هو أشعياء

السيرافيم ذوات الأجنحة الست فوق عرش  المهيب في أثناء سجوده في الهيكل. فقد رأى

 الله. ونعتقد أنهم كانوا جماعة, إذ يقول أشعياء: "لكلّ واحد", "وهذا نادى ذاك وقال ..."

إن عمل السيرافيم هو تسبيح اسم الله في السماء والإشادة بسجاياه الإلهيةّ المجيدة. تتعلق 

فيما يقف الكروبيم حوالي. ولم  – خدمتهم مباشرة بالله وبعرشه لأنهم يقفون فوق العرش

يكن دارسو الكتاب المقدس على رأي واحد دائما عند البحث في واجبات السيرافيم 

وأعمالهم التي يقومون بها, ولكننا نعلم علم اليقين إنهم لا يكفوّن عن تمجيد الله. ونعلم 

 يتهم., أن الله يستخدمهم لتطهير خدامه وتنق9:1أيضا, بالاستناد إلى أشعياء 

يتمتع السيرافيم بجمال يفوق الوصف. "السيرافيم واقفون فوقه. لكل واحد ست أجنحة. 

باثنين يغطي وجهه, وباثنين يغطي رجليه, وباثنين يطير", )وهذا يوحي بأن بعض الكائنات 

الملائكية تطير(. ولكن ليس في الكتاب المقدس ما يؤكد الفكرة الشائعة بأن الملائكة كلهم 

ة. وربمّا جاءت الفكرة التقليدية بأنّ للملائكة أجنحة من قدرتهم على التحرك لهم أجنح

بسرعة غير محدودة والانتقال في الحال من مكان إلى آخر, لذلك قدر بعضهم أنهّ لا بدّ من 

أنّ للملائكة أجنحة تتيح لهم سرعة التحرك والانتقال. ولكن المقطع المشار إليه في أشعياء 

 فقط من أجنحة السيرافيم معدّة للطيران. يذكر أن اثنين 1

يذكّرنا جمال السيرافيم ومجدهم بسفر حزقيال, حيث وصف هذا النبي شبه الحيوانات 

(. لم يسمّها حزقيال سيرافيم, لكنها 94- 1:9الأربعة التي رآها في رؤياه )حزقيال 

ا الفئتين أظهرتا مجد الله كالسيرافيم كانت في خدمة الله, تنفذّ أوامره وتتكلمّ بكلامه. إن كلت

وقدّمتا الشهادة له, غير أن السيرافيم دون سواهم ينفردون بالوقوف لديه في حال التأهّب 
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الدائم لخدمته, وعملهم الرئيسي رفع الحمد إليه. وفي هذه الظهورات جميعا نرى الله راغبا 

ي كلا العالمين في إطلاع الناس على مجده. فهو مصمم على إبقاء شهادة وافية لمجده ف

 الأرضي والسماويّ.

 الكروبيم -4

الكروبيم ملائكة حقيقيون وذوو قدرة فائقة. لكننا نلاحظ أن الكتاب المقدس كثيراً ما 

 Zondervanيستخدمهم كرموز للأشياء السماوية. وتقول "موسوعة زوندرفان 

العهد وفي المصورة" عنهم: "بحسب توجيه الله أدخِل شكل الكروبيم في غطاء تابوت 

حجاب خيمة الاجتماع أيضاً وكذلك استخُدم الكروبيم أيضاً في زخرفة هيكل سليمان." 

وصفٌ مفصّل للكروبيم يتبينّ منه  91وللكروبيم أجنحة وأرجل وأيدٍ. كما جاء في حزقيال 

أنّ لها, عدا الأجنحة والأيدي, عيوناً عديدة جداً, فهي "ملآنة عيوناً", ولها "بكرة وسط 

 ."بكرة

, صورة كئيبة. ويرشدنا وجود الكروبيم إلى 91نجد في الرؤيا التي رآها النبي, في حزقيال 

عن  2:1فهم تلك الرؤيا. فحزقيال يعرض هنا رؤياه التي تنبئ بخراب أورشليم. ونقرأ في 

 9:91نزول الرب من على عرشه القائم فوق الكروبيم ومجيئه إلى عتبة الهيكل. ثم في 

مجلسه فوق الكروبيم. وفي فترة الهدوء قبل اشتداد العاصفة نرى الكروبيم  يعود الرب إلى

تستقر في الجانب الجنوبي للمقدس أي الهيكل. إذاً وجود الكروبيم هناك يعني أجنحة 

(. بعد هذا رفعت الكروبيم أجنحتها 1:91الكروبيم يدل على قرب وقوع أحداث هامة )

 استعدادً للذهاب.

فصلٌ يصعب فهمه, ولكن هناك أمراً واضحاً مفهوماً: أن الكروبيم  91يقيناً أن حزقيال 

تتعلقّ, من حيث المعنى, بمجد الرب. فأمامنا هنا أصحاح من أكثرها وصفاً لمجد الله, وفيه 

ذكر للكائنات الملائكية, أصحاحٌ حريّ بنا أن نقرأه بانتباه وروح صلاة.و أن من يقرأه 

ه الناحية, ليس في الكتاب المقدس مقاطع أخرى كثيرة ليشعر بعظمة الله ومجده. من هذ

 مثله.

ينتمي كل من السيرافيم والكروبيم إلى فئتين تختلف إحداهما عن الأخرى, وكلتاهما تحُاطان 

بالكثير من الغموض في الكتاب المقدس, ومع ذلك تتفقان في شيء واحد هم أنهما باستمرار 

عرش الله. "يا جالساً على الكروبيم أشرق" تمجّدان الله. نرى الكروبيم إلى جانب 

(. فما كان مجد الله ليختفي؛ 9:11(. وهو جالس على الكروبيم" )مزمور 1::9)مزمور

وكل كائن سماوي, صامتاً أو متكلماً, سيشهد لعظمة ذلك المجد. يظهر الكروبيم في تكوين 

رية يظهر الكروبيم وهم يحرسون شجرة الحياة في عدن. وفي خيمة الاجتماع في الب 24:2

(, كما في الحجاب الفاصل بين القدس 21::9فوق الغطاء الذهبي لتابوت العهد )خروج
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(, فكأنهم يقومون بحراسة الطريق إلى حضرة الله. غير أن 29:21وقدس الأقداس )خروج

وجود الكروبيم الرمزي على غطاء تابوت العهد وفي تطريز الحجاب لم يكن فقط لحراسة 

س من تطفلّ مَن لا يحقّ له الدخول إلى قدس الأقداس حاملاً دم الذبيحة بوصفه قدس الأقدا

الوسيط بين الله والشعب. فرئيس الكهنة كان وحده صاحب الحق الحاصل من الفداء, 

وبموجب المقام الموهوب للمؤمنين, يستطيع الآن كل واحد من أولاد الله بوصفه كاهناً يقدّم 

ة الله بوساطة المسيح. ولن تحول الكروبيم دون اقتراب أي ذبائح روحية, أن يدخل حضر

مؤمن, مهما صغر شأنه, إلى عرش الله. بل إن وجود الكروبيم يؤكد لنا أننا نستطيع 

الاقتراب من الله بجرأة بفضل عمل المسيح الذي تمّ على الصليب, إذ انشقّ حجاب الهيكل؛ 

(. 91:2مفتوحة. قال بولس: "أفسس مما يثبت أن الطريق إلى الأقداس السماوية باتت

وكذلك أيضاً يؤكد بطرس قائلاً: "وأمّا انتم فجنس مختار, وكهنوت ملوكي, أمة مقدسة, 

 9شعب اقتناء, لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب" )

 (.1:2بطرس

يتوب عن الخطية إن مقدّس السماء الداخلي, حيث عرش الله, مفتوح دائماً في وجه كل من 

 ويؤمن بالمسيح ويثق به مخلصّاً شخصياً له.

كثيرون هم الذين يعتقدون بأنّ "الحيوانات" التي يتكرر ذكرها في سفر الرؤيا هم كروبيم. 

لكن مهما عظم شأن الملائكة والكائنات السماوية وتلألأ مجدها, فإن ضوءها يخبو في 

رب المجد, إذ له تجثو على الدوام جميع لمهان المجد الذي يشعّ من الحمل السماوي, 

 القوات في السماء وعلى الأرض, و إياه تعبد وتسبحّ.
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 الفصل السادس

د الملائكة  لوسيفر وتمرُّ

قليلون يدركون الدور الذي تؤدّيه الملائكة على مسرح الأحداث البشرية. ولكن لنا في سفر 

لدائر كل حين بين الملائكة دانيال ما يكشف بشكل دراميّ عن ذلك الصراع المرير ا

(. هذا الشيطان, 94-99:91الأطهار المُخلصين لله وملائكة الظلمة أعوان الشيطان )دانيال

أي -أو إبليس, كان يدُعى "لوسيفر" أو "زُهرة" )نجمة بنت الصبح(. والمرجّح أن لوسيفر

لمتمرّدين, وما كان مثل ميخائيل رئيس ملائكة, لكنه طُرد من السماء مع ملائكته ا -إبليس

يزال يواصل تمرّده وأعماله المناوئة لله. يبدو أحياناً كأن الشيطان سيربح الحرب, إذ 

ينتصر في بعض المعارك الهامّة, غير أنّ نهايته محتومة. فلَسوف يجيء يوم الآن من 

 سلطةٍ وقوة, يومذاك يدحر الله قوات الظلمة دحراً تامّاً لا قيام لها بعده.

يذكر “ثيرين هذا السؤال: "كيف يحدث صراعٌ كهذا في عالم خلقه الله كاملا؟ً يخطر ببال ك

(. وفيما لا نملك جميع 9:2تسالونيكي 2بولس الرسول هذا الصراع فيسمّيه "سرّ الإثم" )

المعلومات التي نودّ معرفتها, نعرف شيئاً مؤكّداً, وهو أنّ الملائكة الذين سقطوا, أي إبليس 

"الله لم يشفق على  4:2بطرس 2نهم أخطئوا إلى الله. فقد جاء في وملائكته, سقطوا لأ

ملائكته فقد أخطئوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمّهم محروسين للقضاء." 

نجد أنّ عبء المسؤولية يقع مباشرة على عاتق  1وإذا راجعنا الآية المشابهة في يهوذا

كة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم والملائ“الملائكة أنفسهم. إذ يقول يهوذا 

فيتضّح من هذا أنّ أولئك الملائكة فعلوا ما فعلوا تلقائياً “حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم. 

 دون تحريض من أحد.

نعم, إنّ أعظم كارثة وقعت في تاريخ خليقة الكون كانت يوم تحدّى لوسيفر الله, ونتيجة 

 ين انضمّوا إليه في عصيانه وشرّه.لذلك سقط هو والملائكة الذ

متى حدث هذا؟ في زمان ما, بين فجر الخليقة ودخول الشيطان جنةّ عدن حيث أغوى 

( أن سقوط الملائكة الأشرار حدث بعد أن خلقهم Danteالإنسان. يتصوّر الشاعر دانتي )

ا يحصل على الله بعشرين ثانية, وأنّ كل ذلك كان لأنّ لوسيفر تكبرّ وأبى أن ينتظر ريثم

(, فيذهبون إلى أنّ الله خلق Miltonالمعرفة الكاملة. أمّا آخرون أمثال الشاعر ملتون )

 الملائكة ثمّ سقطت الفئة الشرّيرة منهم قبُيل تجربة آدم وحوّاء في جنة عدن.

يستصعب بعضهم “بل "متى سقطوا؟ “ليس السؤال الهامّ الآن "متى خلق الله الملائكة؟ 

قطوا قبل أن وضع الله آدم وحواء في الجنة. لأننا نعلم أن الله عند ذاك كان قد القول إنهّم س
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استراح من عمله وقال إن كل شيء كان حسناً. وهذا, استنتاجاً, يعني أن جانب الملائكة من 

الخليقة كان حسناً أيضاً. لم يكن آنذاك ما يدل على حدوث أي سقوط. سؤال آخر: كما مرّ 

الجنة قبل دخول الشيطان الجنة لتجربة حواء؟ إن هذا السؤال سيبقى على آدم وحواء في 

بلا إجابة, فكل ما نستطيع قوله هو أن الشيطان سقط أوّلاً قبل إقدامه على تجربة حواء, 

فكان وسيلة غواية الإنسان وسقوطه. والشيطان يتحمّل الذنب الأعظم لأنه سقط تلقائياً ولم 

 دم وحوّاء فسقطا نتيجة لتجربة المجرّب.يكن من يجرّبه ويغويه, أمّا آ

لنبدأ إذاً بالقصة من أوّلها. لقد كان إبليس أذكى وأجمل المخلوقات التي خلقها الله في 

السماء. ربمّا كان لوسيفر هو الرئيس الحاكم على الكون كلهّ تحت رئاسة الله الذي عليه 

ي السماء. وقد شنّ الشيطان تمرّد وثار. وكانت النتيجة انتشار الثورة ونشوب الحرب ف

حرباً ما تزال نارها مستعرة إلى الآن منذ اللحظة التي أخطأ فيها ونزل إلى الأرض ليحاول 

 إسقاط الإنسان بعُيَْد فجر التاريخ البشري. يا لها من أزمة كونية رهيبة.

 ( بداية ذلك الصراع فإنّ لوسيفر, وكان ملاك نور, كان قبل94-92:94يدوّن أشعياء )

بالقول: "وأنت خاتم الكمال ملآن  99-:92:2عصيان يتلألأ بهاءً, وقد وصفه حزقيال 

حكمة وكامل الجمال... أنت الكروب المنبسط المظللّ... على جبل الله المقدس كنت. بين 

حجارة النار تمشّيت أنت كامل في طرقك من يوم خُلقت حتى وجد فيك إثم...قد ارتفع قلبك 

ك لأجل بهائك." ويوم تمرّد الملاك لوسيفر على الله وأعماله انضمّ لبهجتك. أفسدت حكمت

إليه في تمرّده نحو ثلث الجند الملائكة على حدّ تقدير بعضهم. وهكذا نرى الحرب التي 

ابتدأت في السماء وقد امتدّت إلى الأرض وما تزال دائرة, وستبلغ ذروتها في هر مجدّون 

 يندحر إذ ذاك إبليس وملائكته نهائياًّ.حيث تكون النصرة الكاملة للمسيح ف

 التمرّد في السماء 

كان بولس الرسول يدرك واقع حركة التمرّد التي جرت في السماوات وقد تكلمّ عنها وكان 

يعنيها عند قوله عن لوسيفر, حامل النور سابقاً والشيطان الآن, إنه "رئيس سلطان الهواء 

(. ويقول أيضاً إننا إذ نحارب مملكة 2:2ة" )أفسسالروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصي

الظلمة الشيطانية, فإنمّا نصارع" ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر... أجناد الشرّ الروحية 

 (.92:1في السماويات" )أفسس

يوصف كل فجور وإثم بأنه تمرّد الإنسان على الله أو قيامه بما تمليه الإرادة الذاتية 

المشيئة الإلهية الصالحة. وهذا يصحّ على البشر في عصيانهم الآن العاصية عوضاً عن 

 كما صحّ قديماً على الملائكة الذين ارتكبوا العصيان.
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 الأنانية والعصيان

خلق الله لوسيفر, زُهرة بنت الصبح, كما خلق سائر الملائكة, لكي يكونوا لمجده. لكن 

تهى أن يسيطر على السماء والخليقة فيحلّ لوسيفر, بدل أن يخدم الله ويسبحّه إلى الأبد, اش

أن ذلك الملاك  94محلّ الله. إنهّ طمع في إحراز السلطان الأعظم. فقد جاء في أشعياء

العظيم قال: "اصعد إلى السماوات". "ارفع كرسيّ فوق كواكب الله". "اجلس على جبل 

عل, في جميع هذه الاجتماع". "اصعد فوق مرتفعات السحاب". "أصير مثل العليّ". فالفا

 الأفعال, هو الضمير "أنا".

لم يكتف لوسيفر بمركزه تحت سلطان خالقه بل رغب في اغتصاب عرش الله. لقد تهللّ 

لفكرة صيرورته صاحب السلطة في كل الكون. اشتهى أن يكون قيصراً أو نابليوناً أو هلتراً 

ذا تجاسر إبليس على الله على الكون كله. والثابت أنّ روح "أنا" هي روح العصيان. وهك

العليّ وحاول إنزاله تعالى عن عرشه. فهو ماكرٌ شرّير, انه يتمتعّ بقوة ومجد, فطمع في أن 

 يصير معبوداً بدل أن يظلّ عابداً.

إن رغبة الشيطان في الحلول محل الله بالسيطرة على الكون تعود إلى خطية أساسية تؤدي 

لف كبرياء الشيطان تختفي أشرْ الخطايا, وهي إلى الكبرياء كما سبق أن ذكرت. إن خ

خطية الشهوة. إذ أنه اشتهى ما ليس له. هذه الشهوة نفسها هي تقريبا سبب كل حرب نشبت 

في التاريخ. والحرب الناشبة الآن في السماء والأرض بين الله والشيطان كان سببها الشهوة 

 شهوة الشيطان للحصول على ما يخص الله وحده.–

الزمن, كما في كل زمن مضى, لا يقدر أحد أن يخطئ وحده. ذلك أن خطيته تؤثر في هذا 

في الآخرين. فتأثير الخطية تأثير وبائي سريع الانتشار. وإذ يتكلم الكتاب المقدس عن 

(, يبين أن ربوات منهم شاركوا لوسيفر في إنكار سلطان 9:92التنين وملائكته" )رؤيا “

ة مكانتهم الرفيعة. فقد اختاروا أن يعملوا بمقتضى "خطة الله عليهم فخسروا في النتيج

لوسيفر الحربية ". ونتيجة لسقوط أولئك الملائكة طرحهم الله "في سلاسل الظلام ... 

( وتقرر مصيرهم "في النار الأبدية المعدة 4:2بطرس 2وسلمهم محروسين للقضاء" )

عقابهم الأبدي, سيبقون قوة (. لكنهم, إلى أن يحين وقت 49:21لإبليس وملائكته" )متى

قادرة على إحداث الاضطراب وإيقاع الدمار والخراب بالأفراد والعائلات  -عظيمة

والشعوب. احترس, فأولئك الملائكة الساقطون خطرون شرسون قاتلون, يريدون أن 

 يضعوك تحت سيطرتهم, وفي سبيل ذلك يبذلون كل جهد ويدفعون أغلى الأثمان.

مير السماوي الساقط, أن يحارب الله محاربة لا هوادة فيها و لا صمّم الشيطان, الأ  

مهادنة. فهو الماكر الأكبر الذي ما برح منذ سقوطه يحوك المكايد لإيقاع بني البشر 

وتدميرهم على المدى البعيد. لقد عملت فيه روح الأنانية مدفوعة بالكراهية لله فسطّرت 
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شيطان, في محاربته لله,يسخّر البشر الذين خلقهم قصّتها المفجعة في تاريخ البشرية. وال

الله وأحبهّم. وهكذا يشتبك الله وجنده الأطهار مع الشيطان وأعوانه الأشرار في صراع 

قتاّل منذ فجر تاريخنا. و لكم تدعو الحاجة لأن يفهم قادة العالم وسياسيوّه هذا الصراع على 

ياء. فكلّ ما يفعله السياسيون الآن هو أنهم حقيقته, و إلّا ظلوّا قادةً عمياناً لشعوب عم

يرقعّون الثوب برقعة هنا و رقعة هناك, ولن يوجد الحلّ لأعظم مشاكل العالم حتى تضع 

معركة هر مجدّون. -الحرب الروحية أوزارها. أن هذا سيتمّ بعد انتهاء آخر معارك التاريخ

 لوائه.عندئذٍ يكون النصر للمسيح وجنده الملائكة السائرين تحت 

 نظرة إلى الماضي والحاضر والمستقبل

سقط لوسيفر, حامل النور, فأمسى هو الشيطان أي إبليس, مُنشئ الخطية, هذه الخطية التي 

 كانت وما تزال تؤثرّ في كل ما تصل إليه. فتخدع وتزُعج وتخون وتفُسد وتتُلف.

على الله وما يزال أمّا لمعركة الدهور هذه من نهاية؟ هذه الحرب التي شنهّا لوسيفر 

 متى تضع أوزارها؟-يخوضها فوق الأرض

وليست هذه الحرب ناشبة على الأرض وحسب, بل إنّ نارها تستعر في السماء أيضاً: 

"وحدثت حرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته لم يقووا...فطُرح 

 (.1- 9:92التنين العظيم..." )رؤيا 

وملائكته, الأرواح الشريرة, في الخلافات التي يثيرونها, والحروب  نلحظ آثار الشيطان

التي يشعلونها, والبغضاء التي ينشرونها, والمذابح التي يفتعلونها, والعصيان الذي يوجدونه 

ضد الله ووصاياه. فهم عملاء الفتك والدمار المُخلصون. أمّا الملائكة الأبرار فيطيعون 

نشاز البتة بين ملائكة السماء. فكلهّم ملتزمون تنفيذ القصد خالقهم. لا يسمع أحد نغمة 

الإلهيّ وبلوغ الهدف الذي من أجله يصليّ أولاد الله الحقيقيوّن: "ليأتِ ملكوتك, لتكن 

 (.91:1متىّ “)مشيئتك كما في السماء... 

 إذ يتكلم الكتاب المقدس عن إبليس وملائكته الساقطين يقول أنهم أخطئوا إذ لم يحفظوا

(. لقد اقترفوا خطيّتين عُظمَييْن: الكبرياء والطمع. 1رياستهم بل تركوا مسكنهم )يهوذا 

وطالما كانت خطية الكبرياء, على نحو خاصّ هي السبب في سقوط الكثيرين من البشر. 

فإذا كانت هذه الخطية قد استطاعت أن تحطّ لوسيفر وتسُقطه من السماء, فلا عجب إذا 

لإنسان الفاني أيضاً. لنحترس إذاً من الكبرياء و لنحذر, لئلّا نكون استطاعت أن تسُقط ا

 أمثال لوسيفر وملائكته الذين صيرّتهم الكبرياء أبالسة وأرواحاً شريرة.

ألا يعُقل أن يكون الله قد أراد بحكمته أن يكون الناس على بينّة من أمر الشيطان وأرواحه 

هم؟ قد يكون هذا قصده تعالى عندما أوحى إلى الشريرة بحيث لا يشكّ أحد في حقيقة وجود
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حزقيال فكتب الأصحاح الثامن والعشرين من سفره, حيث يصوّر لنا مثيلاً للشيطان على 

الصعيد الأرضي, فيتكلّم عن ملك صور بوصفه مثيلاً بشرياًّ للشيطان. إذ يتضح من كلمات 

ة للملاك لوسيفر الذي ذلك الأصحاح أنّ ملك صور أمسى شيطاناً مجسّماً وصورة أرضي

 تكبرّ وأخطأ فصار هو إبليس.

فإنّ رحى حرب الدهور مازالت تدور. هذه  -نحن نعيش في ميدان معركة تحتدم باستمرار

الحرب تضغط بتزايد, وتضُيقّ على شعب الله المؤمن بالمسيح. حتى إنّ الحروب التي 

إذا قيست بشراسة المعركة تنشب بين شعوب الأرض ما هي إلّا مجرّد لعبة بأسلحة أطفال 

الروحية الدائرة في العالم الروحي غير المنظور. إن هذا الصراع الروحي غير المنظور 

يدور حولنا باستمرار وبلا هوادة. حيثما يعمل الرب, تجد قوات الشيطان تنشط لتقاوم عمل 

جد الشيطان يثور الله؛ وحيثما يعمل الملائكة منفذّين المهمات التي يرسلهم الله من أجلها, ت

ويفسد. كل هذا لأن قوات الظلمة ما برحت تواصل هجومها المعاكس لعلهّا تستعيد المواقع 

 التي تحرّرت من سلطانها وآلت إلى مجد الله.

ولولا قوات الملائكة التي يمدّها الله بالقوة لمقاومة الأرواح الشريرة, أي ملائكة إبليس, لما 

وات الظلام الشريرة للانضواء تحت لواء ربّ الحريةّ ظلّ أيُّ أمل بالتغلبّ على ق

والخلاص. لقد نطق بولس بالحق عندما قال إنّ للظلمة حصوناً منيعة, لكنهّا حصون لا 

تقوى على الصمود أمام قوة الإيمان والنور, إذ إنّ ملائكة الله يخوضون الحرب حتى 

 (.1و4:91كورنثوس 2النصر من أجلنا )

 وانالشيطان يواصل العد

عن الشيطان أنهّ "المشتكي على إخوتنا", ويتكلمّ بولس في  91:92جاء في رؤيا

عن "الرؤساء... السلاطين... ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر...أجناد الشر  92:1أفسس

الروحية في السماويات". فمع أنّ الشيطان وجنده يشنوّن الحرب في السماء فإنّ هدفهم 

 ان على الأرض.الرئيسي هو تدمير الإيم

أهداف الشيطان فيقول إنهّ يعمل على قهر الشعوب, وإفساد  94-92:94يحدّد أشعياء

المستويات الأدبية والمُثلُ الخُلقُية, وإتلاف الموارد البشرية. كما أنهّ يعمل على إفساد النظام 

ثير الاجتماعي, وزعزعة مملكة الله لو استطاع. فإذ يستخدم الشيطان قوّته المدمرة, يُ 

الاضطراب, ويشعل النيران, ويسبب الفيضانات والزلازل والعواصف والأوبئة 

والأمراض, ويعمل على إبادة الشعوب والأمم. ينتهي وصف الشيطان وقوته العظيمة 

(, وهذه الكلمات قد تشير إلى 99:94بالكلمات: "الذي لم يطُلق أسراره إلى بيوتهم" )أشعياء 

هي مقرّ أرواح الموتى الأشرار, كما هو موصوف بوضوح سجن الشيطان أي الهاوية, و

. فللشيطان قوة عظيمة, وهو محتال خبيث يمضي بلا هوادة في 29-91:91في لوقا 
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محاربة الله والمؤمنين. إنهّ يفعل كل ما يستطيع فعله ليبُقي الإنسان أسير الخطية, حتى 

 يجرّه أخيراً إلى سجن الانفصال الأبدي عن الله.

ط لوسيفر, حامل النور, أي زُهرة بنت الصبح, لم تكن هدنة في صراع الدهور منذ سقو

المرير. فما زال لوسيفر يعمل ليلاً ونهاراً, بكل مهارة وحنكة, ناصباً أحابيل الظلام للإيقاع 

بالناس, عاملاً بلا توقف على إحباط خطة الله الأزلية. إننا نجد عواقب الشر مسطورة على 

تاريخ البشر, وقد عملت قوات الظلام بتوجيه من إبليس لإتمام تلك  كل صفحة من كتاب

العواقب وإيصالها إلى أقبح أشكالها وأشرّها. لا يرضى الشيطان بالتخليّ, قيدَ أنُمُلة, عن 

الأرض التي يسيطر عليها, ولا يتوقف لحظة عن مقاومة خطة الله الهادفة إلى تحرير 

أبداً عن السعي إلى مقاومة كلمة الله والطعن بصدقها,  الكون من بين براثنه. وهو لا يكفّ 

ويحرّض الناس على إنكار سلطان الله, ويحاول إغواءَهم كي يمرّغوا أنفسهم في ملذّات 

الخطية الخدّاعة. والخطية هي الأمر الواقع الرهيب في عالمنا هذا. إذ تكشف عن وجهها 

تثيره من حروب وسفك دم, وما تنتجه  القبيح في ما تبتكره من رذيلة و انحطاط, وفي ما

هي -وما زالت-من أنانية وحزن وقلوب محطمة ونفوس ضائعة هالكة. فقد كانت الخطية

مأساة الكون وأداة الشيطان لإحباط أعمال الله أو تدميرها. حقاًّ ما أصدق قول الكتاب عن 

س فيه حقّ. متى تكلم الشيطان: "ذاك كان قتالاً للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه لي

 (. ::44بالكذب فإنمّا يتكلم مما له لأنه كذّاب وأبو الكذّاب" )يوحنا

 مكر الشيطان

حاشا لله, وهو الإله العادل, أن يغُفل أمر الخطية إلى الأبد. فهو لن يسمح لانحرافات 

وس لوسيفر بأن تسخر منه تعالى إلى ما لا نهاية. لذلك نجد الرد على شر العالم في نام

كلمة الله الذي لا يتبدّل, حيث نفُاد أن "أجرة الخطية هي موت, وأمّا هبة الله فهي حياة 

(. فهجمات إبليس التي ابتدأت منذ فجر التاريخ 22:1أبدية بالمسيح يسوع ربنا" )رومية

ستستمر إلى أن يبدأ الله بإسدال الستار على هذه المسرحية المروّعة, وذلك في معركة هر 

 لحاسمة.مجدّون ا

يؤسس الشيطان حِيَله الماكرة وأعماله الخبيثة على التشكيك بصدق الله وأمانته. فلكَم 

حاول, على مدى قرون عديدة, أن يجعل الإنسان يسيء الظنّ بالله, ساعياً لإظهار الله 

المنزّه عن الكذب وكأنهّ كاذب في نظر الإنسان. وهو يحاول, مراراً وتكراراً, أن يقللّ من 

ية كلمة الله لعلهّ يحرم الإنسان نعمة الإيمان وطمأنينة الاعتماد على الله. ويستعمل جدّ 

لوسيفر في إغوائه الإنسان كلمات من قبيل "إذا" و "لو" و "لكن", غير أنّ الله يقُدّم لنا 

خطة الخلاص بكلمات واضحة صريحة لا التباس فيها ولا تشكيك. كذلك يؤكد لنا الله أننّا, 

 المسيح ومساندة ملائكته, سننتصر في حربنا ضد جيوش لوسيفر.  بفضل عمل
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لا نعجب لأن لوسيفر, الملاك الساقط, دبرّ مكيدته لينتحل لنفسه تفوّق الله في خليقته. ففي 

الجنة, عندما نطق إبليس بفم الحية وتكلم مع حواء, قال لها: "أحقاً قال الله لا تأكلا من كل 

وجاء الجواب عن هذا السؤال: "من ثمر شجر الجنة نأكل, (. 9:2شجر الجنة؟" )تكوين

وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسّاه لئلّا تموتا" 

 (.2:2)تكوين

(. فكأنه يقول أن الله غير 4:2ولنسمع رد الشيطان على جواب حواء: "لن تموتا" )تكوين

ا نجد أن الشيطان يحاول زرع الشكوك فينا عن صادق ولا يعرف ما الذي يقوله. وهكذ

طريق توجيه الأسئلة إلينا. فالتشكيك بكلمة الله أمر بالغ الخطورة. وهذه هي الخطة التي 

يتبعها الشيطان: يحاول أن يغوينا لندخل في جدل عقلي. وهكذا كانت مع حواء فوقعت في 

أن يكون الله ظالماً قاسياً, هذا الشرك. من المحتمل أنهّا راحت تفكر: هل من الممكن 

فيحرمنا من عمل شيء بريء ليس فيه أي ضرر؟ ماذا لو أكلنا؟ "إن الشجرة جيدة للأكل... 

ب, وصارت تشك بصدق الله 1:2بهجة للعيون" )تكوين (. تباحثت حواء بغباوة مع المجرِّ

ة الله. ما وحكمته. وقد دخل سمّ الخطية إلى كيانها عندما راحت تسائل نفسها مشككة بحكم

أسهل أن يطلي الشيطان بألوان زاهية الآراء المظلمة لكي يغُري الناس بأن يقبلوها 

ويتبنوّها. ويأتينا خداع الشيطان زاهياً ملوناً بلون رغباتنا, فنجد الشيطان, مرّة بعد مرّة, 

كلكما من يلقي علينا اقتراحاته الفكرية و افتراضاته التشكيكية الخبيثة. فقد قال لحواء: إن أ

الشجرة يفتح أعينكما وتكونان حكيمَين مثل الله. وأصغت حواء, وفكرت, ونظرت, 

ولمست, وأخذت, وذاقت. كذلك لا يتوانى الشيطان في إثارة رغبات الجسد وشهواته 

واجتذاب الإنسان بها, فيظن هذا الإنسان أنه سيجد في الخطية ما يروي عطش نفسه ويشبع 

 ان في استخدام حواسنا كمنافذ يدسّ منها إلينا افتراضاته وشكوكه.جوعها. هكذا يدأب الشيط

نعرف من سفر التكوين أن حواء أكلت أولاً ثم أعطت آدم فأكل هو أيضاً. فلو أنهما ثبتّا 

الفكر في الله, ووثقا بحكمته شاعرَين بالخطر الكامن في ثمر الشجرة الممنوعة, لكان 

ولكانت هناك عاقبة أخرى. ولو أنهما أدركا نتائج التاريخ كله غير ما هو عليه الآن, 

العصيان وانتبها إلى خطورة ما كان الشيطان يجرّهما إليه, لو أنهما تصوّرا لهيب السيف 

المتقلبّ الذي كان سيفصلهما عن الجنة إلى الأبد, لو أنهما فكّرا بالعواقب الوخيمة التي 

نا وقعا في أشراك الخطية, ولما كانا حلتّ بسبب لحظة من "البساطة" والغباء, لمَا كا

اضطُرّا في ما بعد للوقوف صامتين واجِمَين فوق جثمان ابنهما هابيل القتيل. فقد كان موت 

هابيل المفجع ثمر قوة الخطية التي أفسدت حياتهما. لولا ذلك, لكان عالمنا اليوم فردوساً 

 يخيمّ عليه الحبّ والسلام والسعادة.
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الشيطان في الجنة لكان هذا العدو هرب وظلّ مهزوماً إلى الأبد. لكنهما لو قاوم آدم وحواء 

(. من هنا ابتدأ الموت. والخطية تعمل 92:2أخطأ, فملك الموت على جميع البشر )تكوين

 العمل ذاته مع كل منا مهما اختلفت أحوالنا أو طبيعتنا أو محيطنا.

(. 91:2قطة من أبوينا )رومية فنحن في الطيعة فاسدون وقد ورثنا تلك الطبيعة السا

فالسلالة البشرية كلها أصبحت فاسدة, كالأقذار تطرح في منع النهر فيتلوث بها المجرى 

كله. ولا مفر لنا الآن من سماع الحكم علينا بسبب الخطيئة التي لوثتنا. وعلى كل واحدٍ أن 

 يقف أمام الديان ليؤدي الحساب عما اقترفت يداه.

ات الشيطان السّامة والفتاكة التي يدسها في أفكار الناس هذه الأيام . لاحظوا بعض افتراض

يقول: إن كنت تعيش حياة شريفة ,وتفعل الصواب, وإن كنت تذهب إلى الكنيسة كل أحد, 

وتقوم بأعمال خيرية إن كنت كذا أو كذا... لكن كلمة الله تعلمنا أن كل هذه الافتراضات لا 

. فأعمالنا الحسنة ونياتنا الطيبة غير كافية. قال الرب يسوع تفي بشروط الله لنوال الخلاص

(. فلن نحصل على يقين الخلاص إلا إذا تبنا إلى 9:2: "ينبغي أن تولدوا من فوق" )يوحنا 

المسيح مؤمنين به وواثقين، معترفين له بخطايانا وملتمسين المغفرة من لدنه. إن الشيطان 

على الاتكال على أنفسنا عوضا عن المسيح ولكن لا سيسعى بكل ما أوتي من جهد، لحملنا 

أحد غير المسيح يستطيع أن ينُيلنا الخلاص الأبدي، ولا بد أنه فاعل ذلك حالما نسلمه حياتنا 

ونصدق أنه أكمل عمل خلاصنا فوق الصليب: )لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه 

 (.91:2لحياة الأبدية( )يوحنا الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ا

هذه هي الأساليب التي يعتمدها الشيطان اليوم في اتصاله بالناس والإيقاع بهم، كما كان في 

فحيح الحية قديما أفكار الشيطان المميتة. والموت يحاصرنا برائحته النتنة من كل ناحية، 

(: C. S. Lewisيس )فقد كثرت الخطية واستفحل أمرها. قال الكاتب الشهير سي. إس. لو

ولكن لنا أن نفوز بالحياة “فلكل جيل موتاه العديدون.  –"الحرب لا تزيد عدد الموتى 

الأبدية عندما نؤمن بيسوع المسيح. هل اتخذت المسيح مخلصا لك، وهل تثق فيه وحده من 

لآن جهة خلاصك؟ إن كنت حتى الآن لم تقبل إليه بالتوبة ولم تقبله بالإيمان فالتفت إليه ا

وادعوه إلى رحاب حياتك مسلمّا له زمام أمرك، واطلب إليه أن يخلصك ويجلس على 

عرش قلبك: "وأما كل اللذين قبله فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين 

(. هلا تقبله فتصير ولدا من أولاد الله. لا تؤجل اتخاذ هذه الخطوة 92:9باسمه" )يوحنا 

مصيرك الأبديّ، علما بأن التأجيل حيلة من حيل الشيطان الذي يشق التي عليها يتوقف 

 عليه ن يراك تفلت من أسره.
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 الفصل السابع

 الله يرسل الملائكة لخدمتنا

يؤدي الملائكة خدمات شخصية للبشر. وفي الكتاب المقدس حوادث كثيرة تثبت أننا نحن 

 اما فرديا.المؤمنين المسيحيين أصبحنا موضع اهتمام الملائكة اهتم

"والملاك هو مخلوق روحي خلقه الله بلا جسد لخدمة كنيسته وأولاده" كما يقول مارتن 

 لوثر.

كثيرا جدا ما لا نشعر بحضور الملائكة. فنحن لا نقدر أن نتكهن ونعرف متى يظهرون. 

ولكن قيل أن الملائكة جيران لنا يظلون قريبين منا، ويرافقوننا كثيرا مع أننا لا نحس 

ودهم. وما نعرفه عن خدمتهم المستمرة إنما هو قليل. ولكن الكتاب المقدس يؤكد لنا أن بوج

الغشاوة ستنقشع عن عيوننا يوما، وإذ ذاك نعرف إلى أي مدى كان الملائكة يعتنون بنا 

 (.92و 99:92كورنثوس  9ونحن لا نعلم )

عدتهم. وبعضهم كانوا يجتاز كثيرون من شعب الله اختبارات تؤكد أن الملائكة خدمتهم وسا

يواجهون ضيقا ثم انفرج الضيق وهم لا يدرون أن الملائكة ساعدتهم، مع أن افتقاد الملائكة 

 -لهم حقيقة ثابتة. فالكتاب المقدس يفيدنا أن الله أمر ملائكته بالسهر على سلامة شعبه 

 المؤمنين اللذين افتداهم المسيح بدمه المسفوك عنهم.

 دانيال والملائكة

ف دانيال في العهد القديم وصفا حيا ذلك الصراع الدائر بين قوات ملائكة الله وقوات وص

الظلمة. فقد جاء الملاك إلى دانيال بعدما كان هذا النبيّ قد أمضى ثلاثة أسابيع نائحا )دانيال 

( ولم يأكل طعاما شهيا ولا دخل فمه لحم أو خمر، ولا تعطر بالطيب حتى تمام ثلاثة 2:91

. وبينما كان يقف عند نهر دجلة إذ تراءى له إنسان يلبس كتاناً. كان وجه ذلك أسابيع

وعيناه كمصباحي نار ... وصوت كلامه كصوت جمهور". دانيال “الإنسان لامعا كالبرق, 

وحده رأى هذه الرؤيا, أما الرجال الذين كانوا معه فلم يروا شيئا, لكنهم ارتعدوا ارتعادا 

. وقد بقي دانيال وحده مع ذلك الزائر السماوي, فانهارت قواه, عظيما وهربوا ليختبئوا

 وكان لوجود تلك الشخصية السماوية وقع عنيف عليه.

وقع دانيال في سبات عميق لكنه ظل يسمع صوت الملاك. ثم لمسته يد وأقامته, وراح 

أ دانيال الملاك يخبر دانيال بما حدث له في مجيئه إليه. فمنذ اليوم الأول الذي فيه ابتد

بالصلاة أرسل له ذلك الملاك, ولكن رئيسا من رؤساء الشياطين اعترضه وقاومه فأعاقه. 
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ثم جاء ميخائيل لمؤازرة الملاك, فتيسر له المضي قدما لتبليغ دانيال الرسالة. فقد كان ذلك 

 –الملاك مكلفا أن ينقل إلى دانيال رسالة إلهية فيطلعه على ما سيحدث في العالم من أحداث

وخصوصا ما سيحدث لبني إسرائيل في الأيام الأخيرة. وقد أحس دانيال بضعف شديد, 

وكان عاجزا عن الكلام فمس الملاك شفتيه وأعاد إليه قوته, ثم بلغه الرسالة. وبعد هذا 

أخبره أنه سيرجع ويحارب ذلك الشيطان الذي دعاه "رئيس فارس", وهكذا يستأنف 

 وقوات الشر. الصراع الناشب بين قوات الخير

إن دانيال في هذا الحادث لم يكن واهما أو حالما, بل كان اختباره حقيقيا مع شخص حقيقي, 

 وما كان أحد ليستطيع أن يقنع دانيال بأن ما جرى كان غير ذلك.

صلىّ دانيال إلى الله من أجل بني إسرائيل, واستمر بالصلاة وهو صائم ثلاث أسابيع. 

على يد رسول ملائكي أخبره بأن صلاته قبلت. نفهم من هذا  عندئذ جاءت رسالة السماء

الحادث أن التأخير لا يعني الرفض, وأنه لا بد أن نواجه في حياتنا صعابا يسمح الله بأن 

 نواجهها.

 قوّات خفية ناشطة 

في أثناء أزمات عالمية متعددة أتيح لي التحدث مع بعض رؤساء الدول أو وزراء الخارجية 

(, وزير خارجية أميركا, مباشرة بعد Den Ruskأنيّ تحدثت مع دين ريسك )فيها. أذكر 

في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية المذكور يزور مدينتنا  9119نشوب حرب سنة 

الشمالية, وقد دعاني إلى ذلك اللقاء وأذكر في  ارولينا( في ولاية كMontratمونتريت )

لحرب: "يحس المرء كأن قوات فائقة للطبيعة تتدخل حديثي معه أنيّ قلت تعليقا على تلك ا

 في تلك الحرب."

( في أثناء رئاسة فورد, وكان Kissingerوالتقيت ذات مساء وزير الخارجية كيسنجر )

يقوم بمهمة خارج أمريكا. في ذلك اللقاء أوجز لي الوزير بعض المشاكل الضخمة التي 

يعاني ويلات حرب روحية غير منظورة تشن تواجه العالم. فقلت له أني أعتقد أن العالم 

فيها قوات الظلمة هجومها على قوات الله. وبينما كنا نستعرض الأحداث العنيفة التي جرت 

في العقد الأخير, ازددت اقتناعا بأن نشاط قوات الشر غير منظورة في تزايد وتعاظم. 

:" العالم قد أفلت من صدق ذلك المحرر التلفزيوني الذي قال لي إذ كنت أزوره في مكتبه

عقاله ". وفي حين يبدو لبعضه أن هذه الحرب الروحية الناشبة في الخفاء غير معقولة, فإن 

 الكتاب المقدس يؤكد حقيقة نشوبها.

(, وهو أحد علماء الكتاب (Arno C. Gaebeleinحسنا فعل الدكتور أرنو غيبالين 

فهي حرب لا تقف عند حد, وستظل المقدس, إذ سمى هذه الحرب الخفية "صراع الدهور". 
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نارها تستعر إلى أن يجيء يسوع المسيح مجيئه الثاني إلى الأرض. من أجل ذلك يفتش 

العالم عن "قائد". وإن "ضد المسيح", أو "الدجال" كما يسميه بعضهم, والذي يعتبر صنيعة 

م وجدوا الشيطان, سيظهر يوما على المسرح ويبقى فترة قصيرة, يظن الناس خلالها أنه

أخيرا القائد المرتقب. ولكن لن تمر أشهر قليلة حتى يعود العالم إلى ما كان عليه من 

- 2:2سلونيكي2فوضى وصراع. وسيتبين أن القائد لم يكن إلا دجالا" وأكذوبة كبيرة" )

(. ثم ينزل إلى الأرض, بمشهد من الجميع, ذلك )الرئيس( الحقيقي الذي اختاره الله 91

قبل الدهور, وينزل معه ملائكته القديسون. إنه هو الذي سيغلب الشيطان ومسحه وعينه 

وأجناده من ا؟لأرواح النجسة ويطرحهم جميعهم في بحيرة النار وذلك عند انتهاء الدهر. 

فليطمئن كل مؤمن إذا ما دام الصراع قائم سينتهي حسب مقصد الله, إذ ينتصر البر على 

 الشر في آخر الأمر.

 اختبار يعقوب

نجد في اختبار يعقوب مع الملائكة مثالا رائعا للخدمة التي يقدمونها للناس بتكليف من الله. 

كان يعقوب من بعض النواحي خداعا. فقد اختلس من أخيه حق البكورية، وكذب على أبيه 

إسحق وخدعه إذ كان أبوه فاقدا للبصر. ثم هرب من وجه أخيه عيسو إذ كان هذا يعدّ العدّة 

رب إلى خاله لابان حيث تزوج بابنته. وعندما لم يعد يلقى لطفا وبشاشة من لابان لقتله. ه

 وأولاده اخذ عائلته وماشيته وقفل إلى أرض كنعان.

كان الله مهتما بيعقوب، رغم أخطائه وأساليبه الخداعة، لأنه كان وليد الوعي الإلهي؛ وقد 

إسرائيل. وجاء في الكتاب المقدس رزق اثني عشر ولدا، أصبحوا فيما بعد آباء أسباط بني 

أن يعقوب، وهو عائد إلى أرض كنعان، "لاقاه ملائكة الله". كان لذلك وقع عنيف في نفس 

(، ودعا اسم ذلك المكان 2و 9:22يعقوب، فقال لما رأى الملائكة "هذا جيش الله" )تكوين 

 ً "؟ لم ينسى أنه خدع دعا يعقوب الملائكة "جيش الله "مناحيم" وتعني "مُعَسكرَين". أعبثا

أخاه عيسو في الماضي، وها هو الآن يخشى مواجهته. فلم يكن يعرف كيف سيلقاه أخوه: 

أيرحب به أم يقتله؟ لذلك صلىّ في وسط ضيقه معترفا بأنه غير مستحق لشيء من رحمة 

 الله ولطفه وأمانته، وطالبا أن ينقذه الله من يد عيسو.

لأخوين، حيث وجد يعقوب نفسه وحيدا، إذ سبق فأرسل ثم جاءت الليلة التي سبقت لقاء ا

عائلته وخدامه ومواشيه عبر النهر إلى الجنوب. وظهر له إنسان في الظلام فتصارع معه 

حتى طلوع الفجر. وقد ضربه الرجل على حُقِّ فخذه، "فانخلع حق فخذ يعقوب" هنا أدرك 

يباركه. وإذ قال  يعقوب أنه يتصارع مع شخص سماوي، وتمسك به وطلب إليه أن

للشخص السماويّ أن اسمه يعقوب، أجابه ذلك: "لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل 

إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت". وعندما سأل يعقوب ذلك الشخص عن 
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اسمه رفض أن يجيبه، واكتفى بأن باركه قبل مفارقته له. ودعا يعقوب اسم ذلك المكان 

يَت نفسي" )فنيئيل(، والكل مة تعني "وجه الله"، لأنه قال "نظرت الله وجها لوجه ونجُِّ

 (.21 – 24:22)تكوين 

يرجّح أن الذي صارع يعقوب كان المسيح في ظهور له في هيئة بشرية قبل تجسده. في 

بداية القصة وجد يعقوب نفسه محاطا بجمهور من الملائكة. وفي كلا الحادثين أعلن الله 

ياة يعقوب بشكل أتم من ذي قبل، ووعد بأنه سيجعله أميرا. وهذا شجع إرادته من جهة ح

يعقوب فخرج في اليوم التالي للقاء عيسو بثقة واطمئنان. وتكلم النبي هوشع بعد هذا 

الحادث بعدة قرون فقال إن إله السماء هو الذي ظهر ليعقوب بشخصية ملاك وصارعه 

 (.1 – 2:92وباركه )هوشع 

 الرب مقابلة موسى لملاك

يعتبر إبراهيم وموسى أعظم شخصيتين بين شخصيات العهد القديم. وقد ظهر لهما الملائكة 

في مناسبات هامّة. مرّ بنا أن ملائكة جاءوا إلى إبراهيم وبشّروه بأنه سيولد له ابن, 

وأطلعوه على ما كان سيحل بسدوم وعمورة من دمار وخراب. فتأمل الآن في اختبار 

 (. 2المشتعلة )خروج  موسى أمام العلقة

أن خلفية هذه الحادثة ذات أهمية. لقد نشأ موسى وتربى في مصر, حيث أمضى أربعين 

سنة من عمره في قصر فرعون في عزّ وأبهة. وكان يتكلم لغة المصريين ويعرف عاداتهم 

وقوانينهم. عاش حياة البذخ, واحتل مكانة رفيعة في المجتمع. ثم إذ زلت به القدم فقتل 

لا مصريا, ترك مصر وهرب ليقيم في الصحراء. وهنالك أمضى أربعين سنة أخرى رج

راعيا للغنم متثقفا في "جامعة البرية ". وفيما لا يذكر الكتاب المقدس الشيء الكثير عن 

حياة موسى في هذه الفترة, فكل ما نعرفه أن أوضاع موسى تغيرت كثيرا. فقد انتقل من 

م البرية , حيث تجردّ,في حياته الجديدة, من كل مركز قصر ملك مصر إلى مراعي الغن

اجتماعي. فقد أمسى فردا وحيدا منبوذا, على خلاف حياته السابقة في مصر. وهكذا عمل 

الله أربعين سنة في حياة موسى في البرية ليعده للقيام بالمهمة التي أعدها له. فلما صار 

العمل اليوم, أصبح مستعدا لقبول  موسى في الثمانين من عمره, أي في سن التوقف عن

 دعوة الله.

وحدث ذات يوم أن موسى, وهو يقوم برعاية المواشي كالمعتاد, رأى عليقة تشتعل بالنار, 

ظهر له ملاك الله بلهيب نار من وسط عليقة". ليس “وتعجب أن النار لا تحرق العليقة . بل 

ث. ولذلك كان ذلك الاختبار أمراً لدينا ما يدل على أن موسى رأى أي ملاك قبل ذلك الحاد

فوق العادة بالنسبة لموسى. وقد رأى أولا ما لفت نظره وأثار اهتمامه. بعد ذلك الله نفسه 

 من وسط العليقة. 
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تأثر موسى تأثرا عميقا. وطلب منه الله أن يخلع نعليه من رجليه لأن الأرض التي كان 

وإسحاق ويعقوب. ذعر موسى مما سمعه. يقف عليها مقدسة. ثم أعلن له أنه إله إبراهيم 

وغطا وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. ثم كشف له الله عن خطته لإخراج بني إسرائيل 

من عبوديتهم في مصر, وأعلم أنه عينه قائدا لتنفيذ تلك الخطة. وعندما سأله موسى عن 

 م. أرسلني إليك }أنا الكائن  {اسمه قال الله: تقول لبني إسرائيل أهيه 

لم تأخذ موسى الحماسة عندما دعاه الله ليذهب ويخرج بني إسرائيل من مصر, بل راح 

ينتحل الأعذار ويورد الأسباب الداعية لإعفائه من تلك المهمة. قال أولا أن الشعب لن 

فأجاب “يصدقوه, لذلك لا أمل في أن يقبلوه قائدا لهم. فقال له الله: "ما هذه في يديك؟ 

ال له الله:"اطرحها إلى الأرض ".فطرحها موسى فصارت حية. ولكن موسى "عصا ". ق

عندما امسك بها عادت عصا. ثم أمر الله موسى فوضع يده في عبه ثم أخرجها, وإذا هي 

برصاء مثل الثلج. وعندما أعادها إلى عبه ثم أخرجها ذهب برصها وعادت صحيحة. 

م الشعب ليعرف أنه هو تعالى الذي وطلب الله من موسى أن يصنع هاتين الآيتين أولا أما

 أرسله. 

لكن موسى عاد فقدم عذرا أخر. قال انه يعجز عن الكلام ولسانه ثقيل. قد يكون ذلك بسبب 

عزلته الصامتة في الصحراء طوال أربعين عاما. ولم يقبل الله هذا العذر, بل اعلمه أنه 

راء ونزل إلى مصر ليبدأ سيرسل معه هارون أخاه فيكون له فما. وهكذا ترك موسى الصح

عملية إنقاذ الشعب لكن حادثة العليقة المشتعلة ذات أهمية بالنسبة إلى بحثنا, لأنها تتعلق 

على نحو وثيق بملاك الرب الذي ظهر في العليقة. من هذه الحادثة نستنتج أن الله استخدم 

ه ويبلغهم ما ملاكاً )أو ظهر هو نفسه في هيئة ملاك(, وذلك لكي يكشف للناس عن مراد

 عزم عليه.

ثم أن حضور الملائكة ثم أن حضور الملائكة أصبح جزء من "اختبار الخروج ",لذا جاء 

في سفر العدد : "فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكاً وأخرجنا من مصر 

(. ويقول أشعياء: "في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. بمحبته 91:21“)

(.وليس ما يمنع أن يكون بعض 1:12رفعهم وحملهم كل الأيام القديمة" )ورأفته هو فكهم و

هذه الحوادث في حقيقته ظهورا للمسيح يسوع, أحد أقانيم اللاهوت الثلاثة , في هيئة ملاك 

. وهذا ما نظنه. وفي هذا الحال يؤكد قول الوحي: "يسوع المسيح هوهو أمسا واليوم 

 ( 92::وللأبد" )عبرانيين 

 ئكةسرّ الملا

إذاً كما أن الرب يسوع حاضر معنا الآن بواسطة الروح القدس, معلنا ذاته وإرادته, هكذا 

كان أيضا مع شعب الله في العصور الماضية, وهكذا سيظل على مدى الأزمنة, بوصفه 
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ملاك حضرة الله الذي يقودنا ويهدينا. فالله الآب يعلن حضوره, عن طريق الملائكة, للذين 

زمنة القديمة. وعن طريق "ملاك الرب" الذي هو الله الابن, يسوع المسيح, آمنوا في الأ

أعلن نفسه, وفدانا بصلب الإبن وموته وقيامته. هنا سرّ أعمق من أن نسبر غوره ونبلغ 

 منتهاه تماما.

دعا علماء اليهود ملاك الرب "ميتاترون", أي "ملاك المُحيَّا", لأنه يشاهد وجه الله 

 يعمل لإيصال برنامج الله إلى كل منا.باستمرار, لذلك 

لقد وافانا الإعلان الكامل في شخص الرب يسوع المسيح, إذ ظهر الله الابن في الجسد, فلم 

تعد ثمة حاجة لأن يعلن الله نفسه بهيئة ملاك الرب في عصر النعمة الحاضر. وعلى هذا, 

ليسوا إلا  –رون في أيامنا هذه أو قد يظه –فإن الملائكة الذين ظهروا في فترة العهد الجديد 

"أرواحا مخلوقة". وليس أي منهم هو الله في شكل ملاك, كما كان يظهر في العهد القديم 

من حين إلى آخر. فإن ظهور الله الابن في شكل مرئي بهيئة جسميةّ, كما كان يحدث في 

فسه قد تجسد. وإذا العهد القديم, هو ظهور لم تعد حاجة له في العهد الجديد, ما دام الابن ن

تأملنا في حضور الملائكة في العهد الجديد بعدما أرسل الله أبنه في الجسد بالولادة في بيت 

لحم, وجدنا أن عمل الملائكة صار منحصرا في إيصال رسالة الله والمساعدة على تثبيت 

نجيل أو رسالة إنجيل المسيح. ولكن ظهور الملائكة ما كان قطٌّ للإتيان بما يحل محل الإ

 يناقضه أو ينتقص منه.

 الملائكة أرواح خادمة

في الواقع أن الله استخدم الناس والملائكة جميعا ليعلن رسالته لأولئك الذين نالوا الخلاص 

بنعمته. "أليس جميعهم )أي الملائكة( أرواحا خادمة مرسلة لأجل العتيدين أن يرثوا 

أن يعرفنا الملائكة بأسمائنا بسبب  (. ويا له من شرف عظيم94:9الخلاص؟" )عبرانين 

شهادتنا الأمينة التي نشهد بها للآخرين. والملائكة يشاركوننا في فرحنا بالذين يتوبون )لوقا 

 ( مع أنهم أنفسهم يعجزون عن توضيح رسالة الإنجيل.91:91

قد نذكر في هذا المجال المبشر الذي استخدمه الله في الكرازة بالإنجيل,فكان وسيلة خير. ف

ظهر له ملاك وقال له أن يذهب إلى البرية لحدوث نهضة روحية في السامرة )أعمال 

 ( وهناك, بتدبير إلهي, التقى رجلا حبشيا, وكلمّه بكلمة الحق فقبلها ونال الخلاص.::21

وكذلك اختبر يوحنا أيضا خدمة الملائكة عندما كان منفيا في جزيرة بطمس ويتطلع في 

حيرة إلى البحر البعيد الخالي. ولقد كان يعجب كيف انتهى به الأمر إلى تلك العزلة حيث 

السماء أقرب إلى الإنسان من البشر. وظهر له ملاك الرؤيا فأطلعه على الرسالة التي 

 (.2- 9:9يا بما يتضمن من نبوات عن وقت النهاية )رؤيا يتكون منها سفر الرؤ
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ففي 111كان ملاك آخر قد ظهر وقدّم خدمة مشابهة في حادثة جرت في حياة دانيال. 

الفصل الخامس من سفر دانيال ذكرت وليمة عظيمة صنعها بيلشاصّر في بابل. وكان 

شاصر استغلها لإظهار القصد الظاهر من تلك الوليمة إظهار مجد المملكة. غير أن بيل

عظمته الشخصية. وقد اشترك في تلك الوليمة ألوف من أعظم أشراف مملكته. وحدث في 

تلك الوليمة أن المحتفلين دنسّوا الآنية المقدسة التي كان البابليون قد أتوا بها من هيكل 

وشربهم أورشليم لدى خراب الهيكل والمدينة معا, وقد استخدم المحتفلون الآنية في أكلهم 

وهم يسبحّون آلهتهم, آلهة الخشب والحجر والفضة والذهب. لقد تمجد وتعظم اله المادة في 

وليمة بيلشاصر. وفجأة ظهرت أصابع يد إنسان وراحت تكتب على الحائط كلمات دينونة 

الله وحكمه الذي أصدر على بابل. كانت تلك الكلمات "منا, منا, تقيل وفرسين", وكانت 

 21:1الموازين فوجدت ناقصا ... قسُمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس" )وزنت ب“تعني 

(. كان ذلك أحد ملائكة الله وقد أرسل فأعلن دينونة الله الوشيكة الوقوع. ولقد أحصى :2-

 الله أيام الملك بيلشاصر وأدنى نهايته.

ويقول  وفيما بعد صلىّ دانيال من أجل الشعب. وبينما هو يصليّ جاء الملاك جبرائيل.

دانيال عن ذلك: "... إذا بالرجل جبرائيل... لمسني... وفهّمني وتكلم معي وقال يا دانيال 

(. فقد 22 – 29:1إني خرجت الآن لأعلمّك الفهم... فتأمل الكلام وافهم الرؤيا" )دانيال 

استجاب الله لدانيال صلاته فأراه منظرا شاملا لمستقبل الجنس البشري. وفي اعتقادي أن 

 عالم الآن يكاد يبلغ قمة تلك الرؤى العظيمة التي أراها الله لدانيال.ال

نحس أن الوضع الذي كان سائدا في زمن بيلشاصر يكاد يكون معاصرا لأوضاعنا. إنّ تلك 

الأيام والأحوال لا تختلف كثيرا عما نشاهده ونسمع به في أيامنا. بل ربما كان الله الآن 

الوقوع فيما نرى من أزمات في أيامنا هذه أنه يعلن للناس في  يكتب كلمات الدينونة الوشيكة

كل مكان أنهم إذا كانوا لا يتوبون عن خطاياهم, فأيامهم كأيام بيلشاصر باتت معدودة, 

 وأجلهم قارب نهايته.

ونود في ختام هذا الفصل المتعلق بخدمة الملائكة الشخصية أن نذكر حوادث أخرى 

 ليعلن خطته للناس. استخدم الله فيها الملائكة

 الملاك جبرائيل

في بداية العهد الجديد كان زكريا الكاهن يقوم بعمله في الهيكل, فظهر له ملاك من الرب 

وأعلن له أنه سيولد له ابن يسميه يوحنا. وأن ابنه ذاك سيهيئ الطريق أمام المسيح 

لهي, وقد شجّع الموعود. ذلك الملاك الذي بشّر زكريا كان جبرائيل, رسول الوعد الإ

 زكريا ليؤمن بالمعجزة التي كان يوحنا ابنه سيولد بفضلها.
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وظهر جبرائيل بعد ذلك لمريم العذراء. فأعلن لها الخطة الإلهية القاضية بالتجسد, إذ 

ستحبل بمعجزة إلهية فيتصور ابن الله يسوع المسيح, في أحشائها بقوة الروح القدس. سألت 

وكان جواب الملاك: "الروح القدس يحلّ عليك وقوة العليّ مريم الملاك أسئلة عديدة, 

(. فجبرائيل, الملاك 21:9تظللك, فلذلك أيضا القدّوس المولود منك يدعى ابن الله" )لوقا 

هو أو سواه من الملائكة أكد  –الخاص بالخدمة والإعلان, بلغ مريم هذه الرسالة, ثمّ إنه 

 يتخلى عن خطيبته بل ينجز الخطبة ويتمم ليوسف, خطيب مريم العذراء, أن عليه ألاّ 

(. 21:9مراسيم الزواج دون تردد, "لأن الذي حُبل به فيها هو من الروح القدس" )متى 

وقال ليوسف أيضا إن خطة الله تقضي بأن يسوع المولود "يخلص شعبه من خطاياهم 

 (.29:9متى“)

بر الأجيال المتباعدة يحملون بكل إن الملائكة المختصّين بتبليغ إعلانات الله للبشر كانوا ع

أمانة رسالة الله ومشيئته في أوقات الضيق واليأس والألم. فأولئك الرسل السماويون, خدام 

الله, الواقفون دوماً أمامه لتلقي أوامره, كم ساعدوا من القديس متضايق وأنقذوه, وكم 

رجاء. فطالما حمل آزروا من مؤمن حائر وشجعوه. فتبدلت الأحوال وذهب اليأس وحل ال

الملائكة رسالة الله المفعمة برضاه, فسدّوا حاجات شعبه المادية والعاطفية والروحية. حتى 

 غدا في وسع المؤمن أن يقول: "جاء إليّ ملاك الرب".
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 الفصل الثامن

 الملائكة يحموننا وينقذوننا

ء السبيل تبوء إن أعداء المسيح الذين يهاجموننا باستمرار ويحاولون تحويلنا عن سوا

محاولاتهم بالفشل لأن ملائكة الله الأقوياء يحيطون بنا دائما ومن كل جانب وهم على 

استعداد لأن يهبوّا لمساعدتنا عند تدعوا الحاجة. حبذّا لو أدرك جميع المسيحيين المؤمنين 

منين هذه الحقيقة التي يكثر ذكرها في الكتاب المقدس. فقد لاحظت أنه كلما زاد تقدم المؤ

في طريق الإيمان المسيحي زاد عدد الذين يؤمنون بحقيقة الملائكة وخدمتهم . وكل سنة 

تتجمع مئات القصص التي تحدث عن تدخل الله في حياة أولاده بطرق فائقة للعادة، مما 

 يؤكد انه تعالى يستخدم الملائكة بوصفهم أرواح خادمة. 

 الملائكة حراس سماويون

كة خدام الله من اعتداء المعتدين. تأمل في الحادثة المذكورة في سفر كثيرا ما يحفظ الملائ

فقد أرسل ملك آرام جيشه ليلا إلى دوثان بقصد اعتقال النبي  99-94:1الملوك الثاني 

أليشع. وفي الصباح خرج جيحزي، خادم أليشع، من البيت ورأى فصاح منذراً أليشع بأن 

"لا تخف  –حرب. أما أليشع فطمأن خادمه قائلاً المدينة محاطة بجيش وأسلحة ومركبات ال

(. ثم صلى أليشع وطلب أن يفتح الله عينيه 91:1“)لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم 

وإذا “الخادم ليرى ألوف الملائكة المرسلة للمحافظة عليهما. وعندئذ نظر جيحزي فأبصر 

طع من الكتاب المقدس كان دائما الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع". إن هذا المق

 واحدا من التأكيدات التي أتشجع وأتغذى بها في خدمته.

يهبّ الملائكة لنجدة خدام الله عند اشتداد الصعوبة والخطر. ونجد مثلاً رائعاً على هذا في 

. فعندما كان بولس مسافراً بالبحر إلى روما تعرضت السفينة للغرق، 21- 22:29أعمال 

مع بولس ما يزيد عن مئتي راكب. وقد تكلم بولس إلى نوتية السفينة الخائفين وكان عليها 

فقال: "وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلاً: لا تخف يا بولس . 

أعمال “)ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك 

 (.24و 22:29

عتقاداً راسخاً أن لكل مؤمن ملاكاً حارساً يسهر على سلامته، وأن هذه ويعتقد بعضهم ا

الحراسة قد تبدأ منذ الطفولة. إذ قال يسوع: "انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني 

أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات" )متى 

91:9: .) 
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 رناالملائكة يعملون لخي

إن أهم خصائص الملائكة ليس كونهم أقوياء يستطيعون السيطرة على ظروف حياتنا، ولا 

كونهم مخلوقات فائقة الجمال بل كونهم مكلفين أن يعملوا لخيرنا. تدفعهم دائماً محبة لله لا 

 حدّ لها وهم يتقّدون غيرةً ليروا إرادة الله في المسيح يسوع تتم في حياتنا. 

لمزامير عن الملائكة: "الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت ...لأنه يقول داود في ا

يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر 

 ( .92و 99 9:19مزمور“)رجلك 

ذكرت لي زوجتي حادثة عجيبة جرت في مكتبة مسيحية في شنغهاي بالصين. وقد روى 

 (، وكان طبيباً يعمل في الصين... Nelson Bellا، الدكتور نلسون بل )لها الحادثة أبوه

قد تعود أن يمر بالمكتبة المذكورة من حين إلى آخر ليشتري بعض الأناجيل أو النبذ الدينية 

 ليقدمها إلى المرضى كي يقرؤوها.

، بعدما بدأت نتيجة الحرب تميل لمصلحة اليابانيين واحتل 9142كان ذلك في السنة 

جنودهم المدن والقرى الصينية. كانت الساعة نحو التاسعة من صباح أحد الأيام إذ جاءت 

شاحنة يابانية فيها خمسة من مشاة البحرية فتوقفت على الطريق خارج المكتبة، وكانت 

ملأى حتى نصفها بالكتب. كان في المكان آنذاك مساعد مدير المكتبة وحده، وهو صيني 

قد جاؤوا بالشاحنة ليصادروا ما في المكتبة من كتب، وبالطبع مؤمن، فعرف أن الجنود 

 هاله الأمر جدا. 

قفز الجنود من الشاحنة واقتربوا مسرعين، ولكن رجل صيني وجيه المنظر أنيق الملبس 

سبقه ودخل من باب المكتبة. كان المساعد يعرف جميع الزبائن الصينيين الذين يجيئون 

ت، واستغرب مجيء ذلك الصيني الأنيق في ذلك الظرف، عادةً لشراء الكبت والمطبوعا

وعجب المساعد من أن الجنود ظلوا خارج المكتبة ولم يتجرؤوا على الدخول والرجل 

الصيني هناك. لقد اكتفوا بالتحرك خارج المكتبة والتطلع نحو الداخل من النوافذ الأربعة 

الي الساعة الحادية عشرة، الكبيرة. مرت ساعتان والجنود يحومون في الخارج حتى حو

ولم تطأ لهم قدم داخل المكتبة وكان الرجل الغريب قد سأل عمّا يريده أولئك الجنود، وأجاب 

المساعد أنهم يصادرون الكتب من كثير من مكتبات المدينة وقد جاء دور تلك المكتبة. 

غريب كلمات جلس الغريب وتحدث إلى ذلك المساعد طويلاً ثم صلى الاثنان معا، وتكلم ال

التشجيع، وهكذا مرت الساعتان. أما الجنود، فبعد الانتظار الطويل ساعدوا إلى شاحنتهم 

وانصرفوا. وذهب الصيني الغريب بعد ذلك دون أن يشتري أي شيء أو يسأل عن أي 

 كتاب. 
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( )وكان يطلق عليه willisوفي آخر النهار عاد إلى تلك المكتبة صاحبها السيد ك . ويليس )

 صينية اسم "لي"(. فقال المساعد: "يا سيد لي، هل تؤمن بالملائكة؟".بال

 أجابه ويليس: "أنا أؤمن".

فقال المساعد: "وأنا أؤمن أيضاً". أفلا يمكن أن يكون ذلك الصيني الأنيق ملاكاً حارساً 

 أرسله الله فظهر بتلك الهيئة وأنقذ تلك المكتبة من المصادرة؟ إن والد زوجتي، الدكتور بل

 راوية هذه القصة، كان دائما يعتقد ذلك. 

(، وفيها اختبار عجيب Corrie Ten Boomحادثة أخرى روتها السيدة كوري تن بوم )

(، وهو السجن النازي المخيف الذي Ravensbruckجرى لها في معتقل رايفنزبروك )

 كان النازيون يجمعون فيه مناوئيهم.

كانت نساء مجتمعات عند طاولة لتفتيشنا، تقول كوري :"دخلنا معا المبنى المخيف. 

وليأخذون منا كل ما نملك. وكان على كل امرأة أن تخلع كل ملابسها ثم تذهب إلى غرفة 

 حيث تفحص المفتشات شعرها. "

"سألتُ إحدى النساء الواقفات عن المرحاض، فأشارت إلى باب قريب. ذهبت إليه فوجدت 

فة صغيرة فيها مرشة حمام. كانت صديقتي آن المرحاض لم يكن سوى ثقب في أرض غر

أليس تلازمني كل الوقت وقد دخلت هي أيضا غرفة المرحاض. وخطرت لي خاطرة فجأة 

فقلت لصديقي، أسرعي، اخلعي قميصك الداخلي الصوفي. ففعلت، وخلعت قميصي أنا 

 أيضا. طوينا القميصين ولففناهما في شكل صرة مع كتابي المقدس الصغير على أمل أن

نستبقي القميصين والكتاب فلا تصادرهما المفتشات. ثم ودعنا الصرة في زاوية المرحاض. 

وقد كان المكان مملوءا بالصراصير لكن هذا لم يهمنا. شعرت بالارتياح وقلت لصديقتي: 

 الله سيستجيب صلواتنا، لن تؤخذ منا جميع ملابسنا."

بسهن. أي القميصين الصوفيين "عدنا إلى صف النساء المنتظرات لكي يجردنا من ملا

والكتاب المقدس تحت فستاني. كان بإمكان كل من ينظر أن يلاحظ وجود تلك الصرة تحت 

فستاني. لكني صليت بهدوء: يا رب أحطني بملائكتك، وليكونوا غير شفافين اليوم فقط كي 

م يغطوني فلا يراني الحراس. وشعرت بارتياح تام. فحص الحراس كل واحدة من الأما

والجانين والخلف. لم يكن شيء ليختفي عن أعين أولئك. كانت امرأة تسير أمامي في 

الصف، وقد خبئت هي أيضا قميصا صوفيا تحت فستانها، فرآه الحراس وأخذوه. وجاء 

 دوري فممرت. لم يفتشوني. إنهم لم يروني. ثم جاءت أليس خلفي ففتشوها. 

جاني البعض الباب كانت مفتشات بوعدن "وفي الخارج كان خطر آخر ينتظرنا. فعلى  

النظر إلى كل واحدة منا. وقد قمنا بتفتيش كل واحدة منا من جديد. كنت متأكدة أنهم لن 
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يرينني إذ كانت الملائكة ما تزال تحيط بي. ولم استغرب عندما مررت دون تفتيش. 

ة بهذا وأحسست في داخلي هتاف الفرح. وقلت في سري: إن كنت يا رب تستجيب الصلا

 الشكل فباستطاعتي أن أوجه رايفنز بروك بالذات دون وجل. "

 الإشراف الإلهي 

ليتعزّ ويتقو كل مؤمن حقيقي المسيح، فالملائكة على مقربة منك يرسمون لك الطريق الذي 

تسير فيه ويرافقونك في أثناء سيرك. إنهم يشرفون على كل حوادث حياتكن عاملين ما 

ه ومشيئته السامية من أجلك. فالملائكة شهود لكل ما تعمله، يرضي الله, منفذين خطط

ناظرين متتبعين كل ما يجري لك، "لأننا صرنا منظرا للعالمين للملائكة و الناس" 

 (. أمن المستغرب أن يفرز الله مجموعة من الملائكة لتسهر عليك. 1:4كورنثوس 9)

تها هاجر، فهربت هذه من وجه حدث في الزمن القديم أن ضايقت سارة زوجة إبراهيم جاري

قد حملت إبراهيم على الزواج من  -على عادة ذلك الزمان –سيدتها. فقد كانت سارة 

الجارية لكي ترزق منها ابنا. وحبلت هاجر وابتدأت الغيرة تدب في قلب سيدتها. وكان ذلك 

دت ابنا هو السبب في مضايقتها لهاجر. ثم عادت هاجر إلى بيت إبراهيم ومرت الشهور فول

 سمته اسحق. وعادت سارة من جديد تحس بالضيق والغيرة من هاجر ومن إسماعيل ابنها . 

إننا نعجب من أن إبراهيم، مع تحليقه في أجواء الإيمان العالية، رضخ لزوجته وعمل 

بمشورتها، فتزوج جاريتها وأصبح والدا لأبن تلك الجارية. كما نستغرب أن تصل الغيرة 

لطلب من إبراهيم أن يطرد هاجر وإسماعيل ابنها. وهكذا حصد إبراهيم ما بسارة إلى حد ا

 كان قد زرعه، وفي وسط حزنه لم يجد مفراً من طرد هاجر وابنها خارج بيتها. 

أما الله فلم يتخلَ عن هاجر بل أرسل ملاكه لخدمتها. "فوجدها ملاك الرب على عين الماء 

(. ثم كلمها الملاك بمشورة 9:91ر" )تكوين في البرية، على العين التي في طريق شوو

الله. وحول أنظارها عن الإساءة التي وجهت إلها، فقدم لها وعدا سيتحقق لها إذا وضعت 

ثقتها في الله. هذا الإله ليس إله بني إسرائيل وحدهم، كما يظن بعضهم, بل إله العرب 

ناه "الله يسمع "، مصدر أيضا )إذ تحدروا من سلالة إسماعيل(. وكان اسم إسماعيل، ومع

تعزية لهاجر أمه . فقد وعد الله أن يكثر نسل إسماعيل فيصير لسلالته شأن عظيم في 

العالم. وسمع إسماعيل الصبي هذا الوعد من فم الملاك وهو بعد في بداية تجواله في 

الصحراء، ذلك التجوال الذي كان سيتميز به نجله وأعلن ملاك الرب نفسه حاميا لهاجر 

( وهذه العبارة 92:91إسماعيل ، فهتفت هاجر في شدة رهبتها: "أنت ايل رئي" )تكوين و

 يمكن التعبير عنها بالقول التالي: "رأيتك يا الله الذي ترى الجمع وتراني".
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, "ملاك الرب حالّ حول خائفيه وينجيهم"، تؤكد القول بان  9:24إن الآية في مزمور 

ا عند الحاجة. وقد عبر عن هذه الفكرة تشارلز وسلي الملائكة تقوم بحمايتنا وإنقاذن

(Charies Wesley ): في إحدى ترانيمه التي يقول فيها ما معناه 

 بنعمة الله القدير  تصحبنا الملائكة 

 كما على الدرب اليسير  على الدروب الشائكة 

 تيسر لنا الطريق   بقدرة إلهنا 

 وتدحر الشر المحيق  فتعتني بحفظنا 

 معجزي:إنقاذ 

إن المسيحيين المؤمنين بأكثريتهم الساحقة، يذكرون ، ولابد، حوادث في حياتهم  

تعرضوا فيها لأخطار محققة ونجوا بشكل عجيب. فمنهم من تعرضت الطائرة التي كان 

يستقلها للتحطم، أو تدهورت به السيارة ونجا بشكل عجيب، أو وقع في مأزق حرج وأنقذ 

ث كهذه لا يقولون إنهم رأوا ملائكة تتدخل لإنقاذهم، ولكن منه. والذين يذكرون حواد

حضور الملائكة في تلك الحوادث هو التفسير الوحيد لانحسار الخطر والنجاة من الكارثة. 

فمن الحق أن نكون دائماً شاكرين لجود الله الذي يستخدم ملائكته، مرافقينا المدهشين، 

بار الشخصي يؤكدان أن ملائكة حارسة وساهرة ليحافظوا علينا. إن الكتاب المقدس والاخت

 تصحبنا في بعض طرقنا إن لم يكن كلها، وترفرف فوقنا لتحرسنا.

يذكر الكتاب المقدس كثيراً من الحوادث المؤثرة التي تثبت عناية الملائكة  

ومحافظتهم على شعب الله على الأرض. ويدعو بولس المؤمنين لأن يلبسوا سلاح الله 

(. "فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم 92 – 91: 1يثبتوا في وجه الشر )أفسسالكامل لكي 

بل مع الرؤساء مع السلاطين..... مع أجناد الشر الروحية في السماويات". إن الشيطان، 

رئيس سلطان الهواء، قد يؤيد إحدى الديانات ولكنه لا يؤيد الإيمان الحقيقي. وفي العالم 

الشيطان. لذلك كانت قوات النور وقوات الظلام مشتبكة في أنبياء كذبة كثيرون يدعمهم 

صراع شديد. ولكن شكراً لله من أجل قوات الملائكة التي تصارع أعمال الظلام وتقاومها. 

والملائكة لا تعمل بدافع من أنانية بل تعمل ما يقوي المؤمنين فيعود ذلك بالمجد لله دون 

 (.91 – 1: 92أعمال الرسل )سواه. ونجد مثلاً على خدمة الملائكة في 

ننظر فنرى بطرس مقيداً ومطروحاً في السجن بانتظار يوم تنفيذ الحكم بقتله. وكان  

يعقوب، أخو يوحنا، قد قتل قبل ذلك، ولم يكن أي رجاء بأن ينجو بطرس من سيف الجلاد، 

 شك إذ كان هيرودس يريد أن يقتل بطرس إرضاء للذين يقاومون الإنجيل وأعمال الله. لا
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أن المؤمنين كانوا قد صلوا من أجل يعقوب، لكن الله اختار أن يأخذه إليه فمسح بموته. وها 

 هي الكنيسة آنذاك تصلي من أجل بطرس.

كان بطرس نائماً في حجرة السجن، وفجأة ظهر ملاك دخل حجرة السجن دون أن  

لب منه أن يستعد تمنعه الأبواب ولا قضبان الحديد من الدخول. وأيقظ الملاك بطرس وط

لمغادرة السجن. إذ ذاك أشرق نور في السجن فانحلتّ السلسلة التي قيدّت بطرس. ثم ارتدى 

ملابسه وقام فتبع الملاك. عندئذ تفتحت الأبواب بقوة خارقة للطبيعة لأن بطرس لا يقدر أن 

ه من يمر من الأبواب المقفلة كما فعل الملاك. لقد أخرج الملاك بطرس من السجن. يا ل

 إنقاذ عظيم حققه الرب بواسطة ملاكه.

 

 تدخّل الملائكة:

في العهد القديم والعهد الجديد اختبارات كثيرة نشأت من سجن قديسي الله، فكانوا  

يدعون الله لينقذهم مباشرة أو ليستخدم في إنقاذهم ملائكته العاملين باسمه. وكثيرون اليوم 

يعون أن يتشجعوا واثقين بإمكان النجاة. فليس عند ممّن تكبلهم قيود الكآبة واليأس، يستط

الله محاباة، وهو يصرّح بأن الملائكة خدام يرسلهم لخدمة جميع ورثة الإيمان. وإذا كنا 

أولاداً لله فإننا ندرك حقيقة الملائكة التي تخدمنا وقربها منا. إنّ هذا ليملأنا باليقين الهادئ 

ياة. لكن يجب ألا نضع ثقتنا مباشرة في الملائكة بل والثقة التامة ونحن نواجه مصائب الح

 في الله الذي يهيمن على الملائكة. وهذا يجعلنا نطمئن أيمّا اطمئنان.

قائمة طويلة بأسماء رجال ونساء اشتهروا بالإيمان. هؤلاء  99في عبرانيين  

ن كارثة، المؤمنون اختبر أكثرهم عجائب أجراها الله معهم مثل شفاء من مرض أو إنقاذ م

بل نجاة من موت. وقد دعا أحدهم هذا الإصحاح "قاعة مشاهير الله". يقيناً أن الملائكة 

أعانوا هؤلاء المؤمنين العظام فأخضعوا ممالك، ونالوا مواعيد، وسدّوا أفواه أسود، وأطفأوا 

 لها.قوة النار، ونجوا من حد السيف، وإذ كانوا ضعفاء آزرتهم الملائكة فهزموا جيوشاً بكام

تختلف النغمة وتخفّ السرعة، وذلك عندما يقول كاتب الرسالة  21ولكن عند الآية  

"وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة". إن هؤلاء لا يقلوّن إيماناً وشجاعة عن الآخرين. لقد 

احتملوا الهزء القاسي والجلد والتنكيل في قيود وحبس. "رجموا، ونشروا، جربوا، ماتوا 

، طافوا في جلود غنم وجلود معزى، معتازين مكروبين مذلين". لعلهّم صرخوا قتلاً بالسيف

إلى الله، مرة بعد مرة، كي يرسل ملائكته الأشداء لإنقاذهم، ولكن لم يأتهم أي ملاك. 

 فتألموا واحتملوا كما لو كان الله قد حجب وجهه عنهم.

 فائزو الله:



 

60 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

وهو يواجه الجلجثة حيث صلب.  لماذا؟ نجد الجواب في صلاة مخلصنا في البستان 

(، ثم أضاف: 21: 21فقد صلىّ في تلك الليلة: "إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس" )متى

(. إذاً، كانت لدى الله خطة سرية خفية في 42: 22"ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك" )لوقا

يموتوا: لقد كانوا  آلام هؤلاء القديسين العظام وموتهم، فلم ينقذهم الله جسدياً بل سمح بأن

يتممون مشيئة الله وكانوا يعرفون ذلك. لذلك لم يقبلوا النجاة، وماتوا في الإيمان. ثم إن 

يبين أن أولئك الذين لم ينقذهم الله استجابة للصلاة سينالون  99الجزء الأخير من عبرانيين 

ئكة نفوسهم مجازاة سماوية عظيمة لأنهم صبروا في الإيمان. وعندما ماتوا حملت الملا

 99الخالدة في موكب مهيب إلى عرش الله. فإذا جاز أن ندعو القسم الأول من عبرانيين

"قاعة مشاهير الله" وجب أن ندعو القسم الثاني من ذلك الأصحاح "قاعة الفائزين بوسام 

 الشرف الإلهي".

اء كنت مرة أجتاز في فترة مظلمة من حياتي فصليّت مراراً وتكراراً، ولكن السم 

بدت كأنها من نحاس. أحسست كأن الله احتجب وبقيت أحمل حملي وتجربتي وحدي. كانت 

تلك الفترة لنفسي ليلاً حالك الظلام. وكتبت إلى أمي ذاكراً لها تجربتي فجاء جوابها: "يا 

بني، أحياناً ينسحب الله من حياتك لحظة ليمتحن إيمانك. فهو يريد لك لأن تثق به في 

يا بني مد يدك وسط الضباب بالإيمان، وسترى أن يده تنتظرك هناك". قرأت الظلام. والآن 

رسالة أمي فسالت دموعي. ثم سجدت بجوار سريري وشرعت في الصلاة، فغمرني 

الشعور بحضور الله. وهكذا، سواء أشعرنا بحضور الروح القدس أو أحد الملائكة الأطهار 

 نا ولن يتركنا.أم لم نشعر، نستطيع أن نثق بأن الله لن يهمل
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 الفصل التاسع

 الملائكة وكلاء الله المنفذون لقضائه

يفيدنا الكتاب المقدس أن الملائكة عملوا في كل التاريخ على تنفيذ أحكام القضاء  

الإلهي وتحكموا بمصائر الأمم التي عصت الله. مثلاً على ذلك أن الله استخدم الملائكة في 

هم، كما استخدم الملائكة أيضاً لما دمّر مدينتي سدوم تشتيت شعب إسرائيل بسبب خطايا

وعمورة، ثم لما أسقط مدينتي بابل ونينوى. وعند "انقضاء الدهر" سينفذّ الملائكة الدينونة 

 بأولئك الذين قد رفضوا محبة الله.

يتكلم كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن قوات الملائكة بوصفها المنفذة لدينونات الله:  

(، حيث إن لهيب النار يذكرنا 9: 9نع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار" )عبرانيين"الصا

برهبة دينونات الله ويبين أن للملائكة قوة خارقة للطبيعة عند تنفيذهم أوامر الله. وينفذ 

 الملائكة الدينونة بموجب مبادئ بر الله.

ة شريرة، كالنازية ولست أشك أن الملائكة كانت لهم اليد الطولى في تدمير أنظم 

وغيرها، إذ إن حكومات تلك الأنظمة جاوزت الحدود وصارت على حالة شاذة استدعت أن 

يتدخل الله. هؤلاء الملائكة أنفسهم سينفذون في المستقبل دينونات مخيفة جاء في سفر 

 الرؤيا وصف بعضها.

نا من صور قد نكوّن عن الملائكة تصورات غير واقعية، تأثراً بما تزخر به مخيلت 

للملائكة تظهر فيها ككائنات مجنحّة. وربما نتصور أن الملائكة كائنات بريئة لا يمكن أن 

تؤذي أحداً. أليست هي "أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص"؟ 

صحيح، ولكن كما ينفذ الملائكة إرادة الله في إنقاذ المؤمنين بيسوع المسيح هكذا هم أيضاً 

نتقمون" ينفذون إرادة الله في إجراء أحكام دينونته. فمثلاً، أعطى الله ملائكته القدرة "م

للفصل بين "الخراف والجداء"، كذلك بين "الحنطة والتبن". ولا يخفى الدور الذي يوليه 

سفر الرؤيا للملائكة في معرض وصفه لما سيجري من دينونات عند انقضاء الدهر )راجع 

 (:9و 99خصوصاً رؤيا 

 الملائكة ينذرون بالقضاء الوشيك:

قبيل خراب سدوم وعمورة كانت هاتان المدينتان غارقتين بالشر حتى لم يكن مناص  

من حلول الدينونة. فقد كثر شر أولئك الناس، حتى عاقبهم الله وما كان بد من الدينونة. 

أرسل الله ملائكته ولكن قبل حلول الدينونة يرسل الله إنذاراته. وفي حالة سدوم وعمورة 

(. وكان :9إلى إبراهيم ليطلعوه على ما سيجري من دمار المدينتين بسبب شرهما )تكوين



 

62 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

لوط، ابن أخي إبراهيم، يسكن فسس دوم وسط ذلك الشعب الشرير. وراح إبراهيم يتضرع 

إلى الله ليصفح عن المدينتين. سأل إبراهيم الله هل يرفع الدينونة عن سدوم لو وجد فيها 

مسون إنساناً باراً. وأجاب الله بأنه يصفح إن كان في المدينة خمسون باراً. ثم طلب خ

إبراهيم إلى الله أن يوقف تنفيذ الدينونة إذا وجد في المدينة خمسة وأربعون باراً. فأجاب 

الله بالإيجاب. وعاد إبراهيم فطلب أن ينجي أهل المدينة إذا وجد بينهم ثلاثون باراً. وقبل 

ذلك. ثم عاد إبراهيم فطلب الصفح من أجل عشرين باراً. ثم من أجل عشرة. ووافق الله ب

الله على رفع دينونته عن سدوم إذا وجد فيها عشرة أبرار. ولكن لم يكن في تلك المدينة 

حتى عشرة أبرار. لنلاحظ أن الله استجاب لإبراهيم في كل مرة سأله فيها، ولم يتوقف عن 

 ف إبراهيم عن السؤال.الإجابة إلا بعدما توق

بعد هذا أمر الله ملائكته المنفذين لقضائه فأمطروا المدينتين وسكانهما الأشرار  

بالنار والدمار. ولكن قبل خراب المدينتين جاء رسولان سماويان إلى سدوم فأنذرا لوطاً 

وأهل بيته ليخرجوا من سدوم لئلا يهلكوا بالغضب القادم. وقد بلغ شر أهل سدوم حد 

لتحرش بالملاكين بغية ارتكاب الفحشاء معهما. إلى هذا الحد السافل وصل انحطاط أهل ا

سدوم خلقياً. وضرب الملاكانً أولئك الأشرار بالعمى فكفاهم عن تنفيذ مأربهم الشرير. 

 حسناً قال أحدهم:

ي ممّا يلفتنا أن لوطاً، ابن أخي إبراهيم، كان قد انجرف بعيداً عن الوقفة المقدسة الت 

كان يقفها عمه إبراهيم ضد الشر، وقد التصق بأهل سدوم متحالفاً معهم من أجل المنافع 

المادية. لكن الملاكين تغاضيا عن وضع لوط غير المقدس، وعملا على إنقاذ حياته 

 C. Leslieومساعدته على النجاة من عاقبة جهله وسوء تدبيره )سي. لسلي ميلر 

Miller.) 

لوط عملاً من أعمال رحمة الله ونعمته ومحبته التي يعامل بها وهكذا نرى في إنقاذ  

أولاده المعترفين باسمه والذين يحاولون بإخلاص أن يحيوا حياة تكرم الله وتمجده في 

 أصعب الظروف.

 الملاك الذي دمّر جيش أشور: 

د ( استخدام الله ملائكته لتنفيذ أحكامه ودينونته. فق91ملوك 2يؤكد الكتاب المقدس ) 

أرسل قائد جيش أشور رسالة إلى الملك حزقيا تتضمن تهديداً ووعيداً. وفي الحال صلى 

الملك طالباً النصح من الله، فجاء جواب الله بواسطة النبي أشعياء يقول إن الأشوريين لن 

يطلقوا سهماً واحداً على المدينة. ووعد الله بأن يدافع عن أورشليم في محنتها تلك من أجل 

ي تلك الليلة خرج ملاك واحد فضرب معسكر أشور، وعندما طلع النهار كان مئة داود. ف
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: 91ملوك 2وخمسة وثمانون ألفاً من جيش أشور منطرحين قتلى في أرض المعركة )

21.) 

 الملاك الذي كاد يدمّر أورشليم:

ليس في العهد القديم حادثة تبين قوة الملائكة في الاقتصاص من شعب الله أروع  

رى لما عصى داود وصية الله فأحصى إسرائيل. فقد سمح الله فحلّ وبأ بين مما ج

الإسرائيليين مات به سبعون ألف نفس . وأيضاً أرسل ملاكاً واحداً لتدمير مدينة أورشليم. 

"ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفاً بين الأرض والسماء وسيفه مسلول بيده وممدود 

 (.91: 29يام أخبار الأ9على أورشليم" )

عندما رأى داود الملاك فقال الملاك للنبي جاد أن يطلب من داود أن يقيم مذبحاً  

للرب في بيدر أرنان اليبوسي. فاشترى داود البيدر وبنى فيه مذبحاً وأصعد عليه محرقات 

 2وذبائح سلامة. عندئذ قبل الله ذبائح داود وقال للملاك المهلك: "كفى. الآن رد يدك" )

(. ويقول الكتاب المقدس بوضوح أن هذا الملاك نفسه كان قد أهلك سبعين 91: 24يلصموئ

(. حقاً إن الملائكة هم وكلاء الله الذين ينفذون 99ألفاً من الشعب قبل أن يرد يده )الآية 

 قضاءه.

 الملاك الذي ضرب هيرودس أغريباس:

جزاء الأعمال الشريرة  يدوّن العهد الجديد حوادث تولى فيها الملائكة تنفيذ القضاء 

 التي صعدت عن الأفراد وعن الأمم.

يذكر عن هيرودس أنه جلس على كرسي الملك يوماً لابساً حلته الملوكية، وراح  

يخاطب جماعة من الشعب. وعندما انتهى صرخ الشعب: "هذا صوت إله لا صوت إنسان" 

أخذه الزهو من تأثيره  (. وبدل أن يستنكر هيرودس هذا الموقف سر به، إذ22: 92)أعمال

ًً سريعاً وصاعقاً على تصرف هيرودس تصرفاً  المدهش في الناس. ولكن الله ردّ رداً

وثنياً. "ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد لله فصار يأكله الدود ومات" 

 (.22)الآية

 الملاك الذي أهلك الأبكار المصريين:

التي سبقت الخروج، كان الملاك المهلك  في ليلة مصيرية في مصر، وهي الليلة 

(. كان 21 – :9: 92على أهبة الاستعداد لاكتساح البلد كله وقتل جميع الأبكار فيه )خروج

الرعب يحيط بالإسرائيليين، لكنهم بتوجيه من الرب ذبحوا ذبائح ورشوا دم الخراف 

عند الله إذ انتصف المذبوحة على عتبات أبواب بيوتهم العليا وقوائمها. ثم حان الوقت 
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الليل، فحلت الدينونة على مصر الفراعنة. وكان الملاك المهلك هو خادم الله لتنفيذ القضاء 

زارعاً الموت حيثما حل. فمات تلك الليلة كل بكر في كل عائلة لم تضع الدم على الأبواب 

شوش، دم عملاً بقول الرب. ولكن الله القدوس الذي سكب غضبه آنذاك نظر إلى الدم المر

 الذبيحة، فنجا من الموت كل بكر كان الدم موضوعاً على مدخل بيته.

وقد أوضحت حادثة تلك الليلة، عبر القرون العديدة، عبرة وموضع تأمل، ولا سيما  

الآية المتعلقة بها: "أرى الدم فأعبر عنكم"، إذ ألقيت ألوف المواعظ حول هذه الآية من قبل 

يين. لقد نجا البكر في كل بيت رش الدم على بابه. ولم تكن معلمي اليهود ووعاظ المسيح

النجاة بفضل طيبة أولئك الناس بل بسبب إيمانهم. إن إيمانهم هو الذي جعلهم يرشون الدم. 

والله، في تلك الليلة اعتبر أمراً واحداً فقط: الدم المرشوش بالإيمان. حقاً، ما أرهب أن ينفذ 

 دينونة الله العادل الكلي القدرة. الملائكة المقتدرون قوة أحكام

 الملاك الذي أمسك بيد إبراهيم:

جاء في سفر التكوين أن الله عندما أراد أن يمتحن حقيقة إيمان إبراهيم طلب منه أن  

يقدم إسحاق ذبيحة وهو ابنه المحبوب وابن الموعد. قال الله: "يا إبراهيم ... خذ ابنك 

أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال  وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى

(. ونستطيع أن نتصور عظم الألم الذي اعتصر قلب 2، 9: 22الذي أقول لك" )تكوين

إبراهيم طوال تلك الليلة وهو يفكر بما تعنيه تلك الذبيحة العظمى التي طلبها منه الله. إلا أن 

لله وحدها شرع في العمل، وبالإيمان إبراهيم بكّر في اليوم التالي، وإطاعة منه لكلمة ا

المجرد أخذ ناراً وحطباً وابنه اسحاق وخرج ليتمم ما طلبه منه الله. يا له من عمل إيمان 

 عظيم لم يسجل التاريخ أعظم منه.

بنى إبراهيم المذبح ووضع عليه ابنه بعد أن قيد قدميه ويديه، ثم استل السكين ورفع  

رادة الآب السماوي. وعندما رفع إبراهيم يده بالسكين وهو وجهه إلى فوق معلناً خضوعه لإ

يهم بان يذبح ابنه إسحاق "ناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم، إبراهيم .... لا تمد 

يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك 

 (.92، 99: 22عني" )تكوين

الاسم في النداء يعني دائماً عظم أهمية الرسالة التي يتضمنها النداء. إن تكرار  

عندما سمع إبراهيم المؤمن دعوة الملاك استجاب في الحال، وكافأه الله على طاعته التامة 

الفريدة. "فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكاً في الغابة بقرنيه. فذهب 

 (.92: 22حرقة عوضاً عن ابنه" )تكوين إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده م
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يرى كثيرون من علماء الكتاب، وأنا أوافقهم في الرأي أيضاً، أن الملاك هنا هو  

تجلٍّ إلهي ظهر فيه الرب يسوع المسيح نفسه. وقد بيّن الله هنا مبدأ الكفارة النيابية عندما 

وكانت خروفاً، فإن الله الذي  طلب من إبراهيم تقديم ابنه محرقة. لقد قدمت الذبيحة المحرقة

ظهر بهيئة ملاك قبل الخروف بدلاً من إسحاق. هذا المثل ينطبق علينا. فالحكم الإلهي 

العادل يطالب بموتنا، وهذا الحكم لا بد من أن ينفذ. لكن يسوع المسيح نفسه كان الذبيحة 

كان كل شخص البديل، إذ مات لكي ننجو نحن فلا نموت. وقد ناب منابنا لكي يصبح بإم

يؤمن بالمسيح أن يقول "إنه مات عوضاً عني". ذلك أن المسيح مات عوضاً عن جميع 

 الذين يؤمنون به.

قد يسأل سائل: كيف يعقل أن يطلب الله ذبيحة بشرية، فيطالب إبراهيم بأن يذبح  

اب (؟ ألا يتنافى هذا مع فكر الله؟ لقد أج1: 1إسحاق وهو الذي يحرّم قتل الإنسان )تكوين

الله عن هذه الأسئلة المتعلقة بحكم الموت في ما جاء في الرسالة إلى رومية: "الذي لم 

: :يشفق على ابنه بل بذله هل لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟" )رومية

(. فقد طلب الله من إبراهيم إسحاق ابنه لأنه هو تعالى سيبذل ابنه فيموت من أجل 22

 ب من إبراهيم إلا ما كان هو نفسه مستعداً أن يفعله بابنه الوحيد.الخطاة. لم يطل

لم يشرب إبراهيم الكأس المرة ولا شربها إسحاق، فقد عاد الولد والوالد سالمين  

سعيدين. ولكن عندما نأتي إلى بستان جثسيماني نجد الصورة مختلفة تماماً. نرى يسوع 

لله من أجل ذنوب العالم وخطاياهم، راضياً أن البريء الطاهر مصمماً على احتمال دينونة ا

 يموت في الجلجثة كما يموت المذنبون.

يعجز البشر والملائكة عن فهم "الكأس" التي رضي الرب يسوع وهو في بستان  

: 94جثسيماني أن يشربها، تلك الكأس التي كانت تعني الآلام والدينونة والموت )مرقس

ع يجاهد في البستان، وكانت الكأس موضوع جهاده، (. وبينما كان يسو42: 22؛ لوقا21

ظهر له ملاك يقويه. لكن الملاك لم يكن ليستطيع أن يأخذ عنه تلك الكأس التي رضي 

بشربها، ولا أن يزيح عنه شيئاً من الآلام التي كان سيحتملها. فكأس الموت وما تنطوي 

ص ليشربها، وقد قبل بها عليه من آلام هي له وحده. استقرّت كأس الدينونة على المخل

بوصفه البار الذي يحمل ذنب الأشرار. لقد أبى يسوع أن يستعين بالملائكة وكأنما لسان 

حاله يقول: "سأموت عن خطايا الناس لأني أحبهم إلى هذا الحد". وعندما مات كان وحيداً، 

لذي أشاح تخلى عنه الناس والملائكة والآب نفسه الذي تأبى عيناه أن تنظرا الخطية، وا

بوجهه عن الابن في أثناء تحمله الآلام المبرحة. إن هذا ما حدا يسوع على أن يصرخ من 

(... وحده مات. وقد كان الملائكة 41: 29على الصليب: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" )متى

 على استعداد للتدخل وإنقاذه من الصلب والموت، لكنه أبى ذلك التدخل.
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 :الملائكة ورافضو المسيح

يتضح لكل من يقرأ الكتاب المقدس أن الملائكة سيكونون وكلاء الله الذين ينفذون  

دينونته في أولئك الذين يرفضون يسوع المسيح والخلاص الذي بواسطته يقدمه الله للناس. 

وفي حين أن جميع الناس خطاة، بطبيعتهم واختيارهم وأعمالهم على السواء، فإن رفضهم 

يح مخلصاً ورباً هو الذي يجلب عليهم الدينونة والانفصال عن الله إلى تلقائياً ليسوع المس

 الأبد.

الملائكة هم حصّادو الله الذين يرسلهم المسيح ليفرزوا القمح من الزوان، أي  

الأبرار من الأشرار، وذلك، عند انقضاء العالم ونزول المسيح في آخر الزمان. وليس 

بل يجب أن نصغي إلى كلمة الله ونسمع صوته الذي  مطلوباً منا أن نطيع صوت الملائكة،

يدعونا للصلح معه بالإيمان بيسوع المسيح. وإلا فلا بد لنا من تحمل عقاب الخطية غير 

المغفورة. والملائكة هم الذين ينزلون ذلك العقاب بالناس، فإنهم هم الذين يطرحونهم في 

س في عصرنا الحاضر إذ أجدهم (. إنني في حسرة من حال النا11: 92أتون النار )متى

 يستخفون بأحكام الله وإنذاراته، وأعجب أن يكون المستخفين ممن يدعون "مسيحيين".

 الملائكة والحياة الأبدية:

يواجه كل واحد من بني آدم طريقين في الحياة: الأولى تؤدي إلى الحياة الأبدية،  

قد رأينا كيف ينفذ الملائكة حكم والأخرى إلى الموت الأبدي، وعليه أن يختار إحداهما. و

الله في الذين يرفضون يسوع، إذ يطرحونهم في أتون النار. لكننا نجد أن هناك حكماً 

مختلفاً بالكلية. إنه قرار الله العجيب بالحياة الأبدية للمؤمنين بيسوع، وقد أعطي الملائكة 

ن إلى السماء كل مسيحي دوراً في تنفيذ هذا الحكم أيضاً. إذ يرسل الله ملائكته فيصحبو

حقيقي يرقد، حيث يلقى ترحيباً ملكياً وهو يدخل إلى حضرة الله ليكون هناك إلى الأبد. إننا 

 نحن الذين نثق بيوع سنرى عظم الفرح الذي سيعم الملائكة الواقفين حول عرش الله.

لقد ( ذكر يسوع ذلك المسكين الذي مات في الإيمان. 91في خبر الغني ولعازر )لوقا 

كان هذا في فقر مدقع ولا يكاد يملك شيئاً من متاع هذه الحياة، لكنه كان غنياً بالإيمان، 

وهذا غنى لا يفنى طوال الأبدية. فلما مات لعازر المسكين "حملته الملائكة إلى حضن 

إبراهيم". لقد جاء مشيعون من الملائكة فحملوا روحه الخالدة إلى ديار المجد حيث يبقى مع 

 المكان الذي يدعوه الكتاب المقدس "السماء". –إلى الأبد الله 

(. 11: 9 – :: 1هناك حادث رائع من هذا النوع من حياة استفانوس الشهيد )أعمال 

"فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك". قال استفانوس في 

(. وعندما 12: 9تحفظوه" )أعمال  خطابه أمام المجمع "أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم
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ختم استفانوس نحو السماء، وهو ممتلئ من الروح القدس، "فرأى مجد الله ويسوع قائماً 

عن يمين الله". في الحال راح أعداؤه يرجمونه بالحجارة فمات وانتقلت روحه إلى السماء. 

ستفانوس، وسوف وكما حمل الملائكة روح لعازر المسكين إلى السماء حملوا أيضاً روح ا

يرافقون كل مؤمن مسيحي إذا حانت ساعة انتقاله ودعاه المسيح إلى حضرته. ولنا أن 

نتخيل ذلك الاستقبال الرائع الذي كان لاستفانوس وهو يدخل الحضرة الإلهية. فلا شك أن 

ملائكة السماء أنشدوا بفرح احتفاء بالشهيد المسيحي الأول وهو يعود إلى الوطن الأبدي 

 ل المجد ويعطى إكليل الشهادة.فيدخ

هل تخاف دينونة الله؟ أم هل أنت موقن أن المسيح تلقى الدينونة عوضاً عنك لما  

مات على الصليب؟ إذا كان المسيح هو مخلصك فلا داعي للخوف من الدينونة، لأنه قد 

دعه أكمل عمل الخلاص مرة واحدة وإلى الأبد. وإلا، فلا تؤجل تسليم نفسك للمسيح، بل ا

ليدخل قلبك، فتختبر خلاصه العجيب، ويكون لك رجاء التمتع بالوجود في حضرته إلى 

 الأبد في السماء.
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 الفصل العاشر

 الملائكة والإنجيل

كان الله دائماً يرسل ملائكته للقيام بمهمات يكلفهم إياها، فيعلنون مشيئته للناس، لكنه  

والكتاب المقدس لم يذكر لنا سبب ذلك. قد  لم يعط الملائكة امتياز تبليغ رسالة الإنجيل.

يكون السبب أن الأرواح التي لم تختبر معنى الانفصال عن الشركة مع الله نتيجة للخطية، 

لن تتمكن من تبشير الخطاة. من هذه الأرواح الملائكة الذين لم يسقطوا ولا يفهمون معنى 

 الخطية والحاجة إلى الخلاص. وقد صدق المرنم إذ قال:

 الأملاك في السما  بـو إلى ترنـّمأص

 بالحمـد والثنـا إذ ينشـدون للعلي    

 لا يرتوي القلب  لكـن بترنيماتهـم

 من أجلنـا الرب إذ لا يقال، قد قضى

مرت قرون عديدة على الإنسان لم يتغير فيها قلبه على الرغم من انتشار العلم  

 –إلى إنجيل المسيح ونعمته المخّصة  وازدياد الرقي. فالإنسان هو هو، وما زال في حاجة

لا فرق في ذلك بين إنسان وآخر ولو اختلفا في لون البشرة أو الخلفية الثقافية أو العنصرية. 

ومن يرسل الله في مهمة تبليغ الإنجيل للبشر الساقطين في الخطية؟ هذا أمر لا يستطيعه 

لاص من خطيتهم. والملائكة الملائكة الساقطون، بل إنهم هم أنفسهم محرومون فرصة الخ

الأطهار أيضاً لا يستطيعون أن يبشروا بالإنجيل، لأنهم لا يتلقون البشارة كما نتلقاها نحن. 

فإذ لم يخطئوا لم يذوقوا مرارة الخطية ونتائجها ولا يدركون معنى الانفصال عن الله 

 وحقيقة الهلاك.

اضعاً أعباء هذه المهمة الثقيلة على لذلك عهد الله إلى الكنيسة بأمر القيام بالتبشير، و 

كواهل المؤمنين. ليس لدى الله طريقة أخرى، إذ أن الإنسان هو المؤهل للشهادة عن 

 اختبار الخلاص لأخيه الإنسان.

أما الملائكة فيجيء دورهم عندما يكلفهم الله مساعدة المؤمنين الذين يبشرون.  

تي تثبت الإيمان. وقد شهد كثير من ومساعدتهم تتضمن استخدام الآيات المعجزية ال

المرسلين الذين خدموا الرب في أقطار مختلفة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأن 

حوادث حدثت معهم تدخل فيها ملائكة. بدا لهم أن ملائكة ساعدتهم وهم يقومون بنشر 

ن في الصين، البشارة. تتذكر زوجتي حوادث عديدة حدثت عندما كانت مع والديها المرسلي
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حيث بدا أن ملائكة كانت تتدخل في تلك الحوادث لتساعد والدها وزملاءه المرسلين 

 الآخرين في خدمتهم.

ومهما يكن من أمر ذلك، فإن لنا، نحن المؤمنين المسيحيين، امتيازاً بأن ننقل من  

ا قيمة رسالة الله في السماء إلى الناس رسالة تعجز حتى الملائكة عن النطق بما فيها. تأملو

الإنجيل. تصوّر أحدهم أنه يسأل الله هذا السؤال الخطير: "ماذا كنت تفعل لو أن البشر 

تقاعسوا جميعاً وأخفقوا في التبشير بالإنجيل؟ أما كانت لديك خطة أخرى؟" فيجيب الله: 

 "ليست لديّ أية خطة أخرى".

ع أن الملائكة قد يكلفون لا يستطيع أيّ ملاك أن يكون مبشراً أو راعياً في كنيسة م 

مهمة السهر على كنائس معينة. لا يقدر ملاك أن ينصح المؤمنين ويجد الحلول لمشكلهم. 

ولا يتمتع أي ملاك بالبنوة في المسيح، كما لا يمكن لأي ملاك أن يكون شريكاً للطبيعة 

ا الكون، ولنا الإلهية ولا وارثاً مع المسيح في ملكوته. أنتم وأنا كهنوت ملوكي فريد في هذ

 امتيازات نتمتع بها لا يمكن أن تختبرها حتى الملائكة.

 الملاك وزكريا:

كانت لولادة يوحنا المعمدان علاقة كبرى وقوية بالإنجيل، )أي البشارة بخلاص الله  

في يسوع المسيح(. كان زكريا وأليصابات، والدا يوحنا، شيخين. وقد تجاوزت أمه السن 

تحبل وتلد. وكانت هي وزوجها من سلالة هارون، ولذلك كانت لهما فلم يعد معقولاً أن 

علاقة بالكهنوت. وقد اشتهر كلاهما بالسيرة النقية التقية وحفظ وصايا الله. وبذا كانت تلك 

العائلة نموذجاً لفاعلية الوالدين، وكيفية عمل الله من خلالهما. فنحن نعرف أن أعظم خدام 

شهم في ظل والدين تقيين. فمثلاً، تربىّ كلا الأخوين تشارلز وجان الإنجيل انتفعوا كثيراً بعي

(، وهما مؤسسا الطائفة المثودية Charles and John Wessleyوسلي )

(Methodist Churgh في بيت تشيع فيه التقوى، وقد تأثرا كثيراً بوالدتهما. وأدونيرام )

ورما، كان والده (، المرسل العظيم الذي عمل في بAdoniram Judsonجدسون )

(، الراعي والمبشر والمربي الذي Jonathan Edwardsواعظاً. ويوناثان إدواردز )

 لمع نجمه في أمريكا الناشئة، تربىّ أيضاً في بيت عرف بالتقوى.

عندما ظهر الملاك لزكريا ليبشره بأن امرأته أليصابات، مع تقدمها في السن، ستلد  

لإنجيل. وقد تنبأ الملاك عن الخدمة التي سيقوم بها يوحنا، ابناً، ترددت في كلماته أصداء ا

، "يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم". نفهم من هذا أننا لا 91: 9فقال في لوقا 

نستطيع الاطمئنان إلى ن كل معترف بالمسيح حاصل على الخلاص، حتى لو ولد في عائلة 

مؤمنين. فقد كانت مهمة وحنا أن يدعو أناساً مؤمنة أفرادها يؤمنون، أو تربى في كنيسة 
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: "لكي 99تربوا في أمة مؤمنة لكي يرجعوا إلى الرب لإلههم. ويضيف الملاك في الآية

 يهيئ للرب شعباً مستعداً".

أما أهمية رسالة الملاك وجديةّ اهتمام زكريا بها، فأمران يعرفان من الأحداث التي  

يا قد أضحى عاجزاً عن النطق منذ زيارة الملاك وقعت بعد ذلك ببضعة أشهر. كان زكر

له، ولم تنحلّ عقدة لسانه إلا بعد ولادة ابنه يوحنا. ومع استعادته القدرة على النطق، امتلأ 

من الروح القدس. وكان قد ظل صامتاً طوال الأشهر التي كانت أليصابات تنتظر في أئنائها 

ر بالكلمات الأولى التي أشارت إلى زيارة ولادة مولودها. وتفكيره طوال تلك المدة انفج

الملاك واهتمامه بالإنجيل العتيد أن ينادى به. نطق زكريا قائلاً: "مبارك الرب إله إسرائيل 

(. 11و  :1: 9لأنه افتقد وصنع فداءً لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه" )لوقا

(، نبي العلي تدع لأنك تتقدم ... لتعطي ثم عاد فأضاف: "وأنت أيها الصبي، )أي يوحنا ابنه

شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من 

إعلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام 

 (.91 – 91: 9)لوقا

زيارة الملاك الذي أعلن لزكريا قصد  حقاً كانت تلك رسالة نبوية تعود جذورها إلى 

الله في يوحنا. لكن لنلاحظ بشكل خاص، أن الملاك جاء لا ليعلن ولادة يوحنا وحسب، بل 

ليوضح أيضاً أن يوحنا سيحيا حياته بوصفه سابق المسيح ومبلغ بني قومه الإسرائيليين 

 معرفة الخلاص وغفران الخطايا.

 الملاك والإنجيل في ولادة يسوع:

ن الملاك الذي حمل البشارة إلى مريم العذراء وقال إنها ستصبح أماً ليسوع لم يكن إ 

ملاكاً عادياً، بل كان هو جبرائيل، أحد الملائكة الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم في الكتاب 

المقدس. وللملاك جبرائيل والبشارة التي جملها صلة وثيقة بالإنجيل. هذا واضح من كلمات 

نطق بها الملاك، ومن الكلام الذي نطقت به مريم نفسها وهي حبلى وتتطلع البشارة التي 

إلى اليوم الذي ستلد ابنها فيه. كان الملاك قد قال لمريم إن يسوع المولود منها هو ابن 

العلي، وإنه سيرث عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه 

ختلاف عن كل وعد جاء في الكتاب لأي شخص آخر. فلم يعط نهاية. كان هذا مختلفاً كل الا

الله مثل هذا الوعد لإبراهيم أو داود أو سليمان، إذ إن تلك الوعود المميزة مرتبطة باسم 

 يسوع دون سواه، وهي أيضاً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخلاص، سواء للفرد أو للأمة.

صابات وهناك رنمّت تسبحتها التي بعد بشارة الملاك لمريم بأشهر ذهبت إلى ألي 

تعتبر أجمل ما عرفته الآداب. يتضح من كلمات التسبحة أن العذراء أدركت ما قاله لها 

الملاك، وعرفت أنه يتضمن الخلاص وغفران الخطايا: "تبتهج روحي بالله مخلصي" 
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الطفل  (. نفهم من هذا أن مريم نفسها كانت تحتاج إلى مخلص، وقد وجدته. فإن49: 9)لوقا

الذي حلّ في أحشائها سيقدم نفسه يوماً كفاّرة عنها وعن جميع الناس. وذلك الطفل نفسه هو 

الله القدير الذي تنازل ليعيش بينا ظاهراً في الجسد. وحسناً قالت عن الله إن "رحمته إلى 

المسيح جيل الأجيال للذين يتقّونه". ليس هذا إلا الإنجيل المجيد، البشارة بأن الله كان في 

مصالحاً العالم لنفسه. هذه كانت الرسالة التي حملها جبرائيل إلى مريم. لم يكن الملاك نفسه 

قادراً أن يكرز بها، بل إنما شهد للإنجيل الذي كان سيكرز به يسوع المسيح وتلاميذه من 

 بعده على مر العصور.

 

 الملاك والإنجيل ويوسف:

لقد اكتشف أن خطيبته حبلى. وكان وجد يوسف، خطيب مريم، نفسه في حيرة.  

يعرف أنه لم يكن هو الأب وأن خطيبته عذراء. أما مريم فكان يمكن أن تعتبر زانية حسب 

الشرع اليهودي، إلا إذا اقتنع خطيبها بأنها لم تجتمع برجل آخر، وأنهّل حبلى من الروح 

ياً بترك مريم القدس. وها هو يوسف، ويعتبر الطرف البريء في هذه القضية، يفكّر جد

حسبما تقتضيه تقاليد ذلك الزمن. ثم يقول الكتاب عن يوسف إنه "فيما هو متفكر في هذه 

( ظهر له ملاك في حلم وروى له قصة التجسد ودور مريم في ولادة 21: 9الأمور" )متى

المخلص. فاقتنع يوسف بما قاله له الملاك. لكن ما قاله هذا الملاك تضمن أكثر من مجرد 

مريم من أية تهمة قد توجه إليها، إذ تضمّن تكليف يوسف رعاية مريم والطفل  تبرئة

 وحمايتهما.

وأخبر الملاك يوسف بأمر يعتبر شهادة مؤيدة للإنجيل. صحيح أن الملاك لم يعمل  

كمبشّر، لكنه أصاب كبد الحقيقة عندما قال عن يسوع إنه "يخلص شعبه من خطاياهم" 

ل بكل جماله وبساطته ونقاوته. فبحسب شهادة الملاك، من (. هذا هو الإنجي29: 9)متى

الممكن غفران الخطايا. وهناك من يقدر أن يغفر الخطايا، إنه الرب يسوع المسيح. 

وللمخلص شعب هو مهتم بهم وكفيل بأن يغفر لهم خطاياهم. في غمرة إعجابنا بالتجسد 

لم يكن فقط الإله المتجسد عندما يجب ألا ننسى أن الملاك كان هنا يشهد للإنجيل. إن يسوع 

ولد من مريم، بل قد جاء إلى العالم ليكون هو الفادي والمخلصّ، وليصالح من يؤمن به من 

 البشر مع الآب السماوي ضامناً للمؤمنين هبة الحياة الأبدية.

 جبرائيل والإنجيل ودانيال:

يصابات ومريم شهد الملاك جبرائيل بالإنجيل للنبي دانيال قبل زمن زكريا وأل 

ويوسف ويوحنا المعمدان. وكان ذلك عندما ذكرت نبوة السبعين أسبوعاً. كان دانيال يصلي 
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ويعترف بخطيته وخطية شعبه فظهر له جبرائيل. وهنا نلاحظ، مرة أخرى، أن جبرائيل لم 

يعظ بكلمة الخلاص، بل شهد لها. فقد قال إن فترة سبعين أسبوع سنين قد حتمت "لتكميل 

(. ثم ذكر أن المسيح يقطع، وهو 24: 1ية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم" )دانيالالمعص

 (.12الحادث الذي سبق النبي أشعياء فذكره وصوّره بشكل مؤثر )أشعياء

كان صعباً على اليهود أن يفهموا فكرة المسيح المتألم، بل كانوا يتخيلون المسيح آتياً  

كمه بقوة واقتدار. لكن جبرائيل أخبر دانيال بأن بقوة ومجد ليضرب أعداءهم ويخضعهم لح

الخطية حقيقية ويجب أن يوفى دينها، وأن المسيح سيقوم بهذا الإيفاء عندما يقطع، أي أنه 

سيموت عن خطية العالم. عندئذ يكفرّ عن المعصية أو الخطية التي كانت تفصلنا عن الله، 

أن جبرائيل لم يكن يكرز لكنه تنبأ  وبالكفارة يعود الناس فيتصالحون معه. نرى في هذا

وحسب. وما أجمل نبوات العهد القديم وهي تترابط معاً لدى إتمامها في العهد الجديد. وما 

أعظم إحسان الله وهو يستخدم ملائكته ليوضحوا لجميع الذين يظهرون لهم في كل 

 العصور أن مهمتهم هي أن يشهدوا للإنجيل.

 الملاك والإنجيل والرعاة:

 يبدو أمراً مثيراً للتساؤل أن يعلن الله البشارة الأولى بولادة يسوع لأناس بسطاء ألا 

بدلاً من أن يعلنها للأمراء والملوك؟ في الحادثة التي نحن بصدد تكلم الله بواسطة ملاكه 

المقدس إلى الرعاة الذين كانوا يسهرون على أغنامهم في الحقول. ورعاية الغنم عمل 

رعى الغنم لا يكون عادة متعلماً. لكن مريم أشارت في تسبحتها إلى حقيقة متواضع، فالذي ي

الأمر: "أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف 

 (. ما أحسنها كلمة لجيلنا.12و 12: 9الأغنياء فارغين" )لوقا

ان الناس دائماً يخافون ماذا احتوت رسالة الملاك للرعاة؟ أولاً، قال لهم ألا يخافوا. ك 

عندما يرون ملاكاً. ولكن كثيراً ما يظهر الملائكة للناس حاملين رسالة التشجيع، إلا إذا كان 

ظهورهم بقصد الدينونة. ونعلم أن من يرى ملاكاً يشعر بالرهبة في قلبه، وتأخذه عظمة 

منظره، فهدّأ المنظر، وقد يحس قشعريرة تخترق عظامه. فلما رأى الرعاة الملاك راعهم 

الملاك روعهم ونقل إليهم رسالة ذات علاقة أبدية بالإنجيل. إذ قال: "ها أنا أبشركم بفرح 

عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب" 

(. وفي كلمات الملاك هذه أبعاد لاهوتية عظيمة الأهمية وعديدة حتى 99و 91: 2)لوقا

ع الواعظ أن يبني عليها عظات عديدة. لكن نلاحظ مرة أخرى أن الملاك في رسالته ليستطي

 وهذا يبين مرة أخرى شدة اهتمام الملائكة بالإنجيل. –لم يكرز بالإنجيل بل كان يشهد له 

ماذا قال الملاك؟ أولاً حمل بشارة سارة لا خبراً مزعجاً. كان الرعاة يعرفون الخبر   

جميعاً قد أخطؤوا ويسيرون في طريق الهلاك. وجاء الملاك ليقول إن أن البشر  –المزعج 
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الله قد فعل ما ينقذ الناس من الهلاك. وبينّ أن البشارة السارة ليست لأمة واحدة بل للعالم 

(. ويونان النبي تعلمّ هذه 1: 14كله. فقد قال أشعياء النبي: "إله كل الأرض يدعى" )أشعياء

سل إلى مدينة نينوى ليدعو شعبها إلى التوبة. كما أن الملاك قال الحقيقة نفسها عندما أر

 للرعاة إن الفرح العظيم سيكون لجميع الشعب.

أعلنت البشارة السارة أن المخلص قد جاء. فالناس في حاجة لمن يعيدهم إلى الشركة  

هو مع الله، لأن دم العجول والتويوس لا يخلصّ الإنسان بشكل دائم. بل إن دم المخلص 

الذي يستطيع ذلك. وكانت رسالة الملاك أن الله قد جاء، والفداء أصبح ممكناً، والرب افتقد 

شعبه بالخلاص. يا لها من شهادة للإنجيل. هذه الشهادة الرائعة تأكدت أكثر عندما ظهر مع 

الملاك "جمهور من الجند السماوي" وكانوا يسبحون الله مرنمين "المجد لله في الأعالي 

الأرض السلام وبالناس المسرة". أية موسيقى أجمل من هذه؟ ومن يستطيع أن يكتب وعلى 

 أروع من هذه الكلمات؟

 الملائكة والإنجيل في سفر أعمال الرسل:

ترد في سفر الأعمال حادثتان عجيبتان تصلحان "حالتين" للدرس، في كلتيهما ذكر  

لإنجيل، فاستجاب كلاهما للدعوة للملائكة ومساعدتهم لإنسانين غير مؤمنين لكي يسمعا ا

وخلص. ويتبين هنا أيضاً اهتمام الملائكة بالإنجيل والخطوات التي اتخذوها لتعزيزه 

 وتنفيذه.

أولاً حالة الوزير الحبشي فقد كان يقرأ في سفر أشعياء مقاطع لم يفهمها، فاحتاج إلى  

يقدر أن يبشر فهو  من يفسرها له. وأطلع ملاك على حاجة الوزير. ومع أن الملاك لا

 يستطيع أن يرسل إلى الحبشي من يتمكن من مساعدته.

وهكذا نقرأ في سفر الأعمال أن ملاك الرب ظهر لفيلبس وقال له: "قم واذهب نحو  

(. فعمل 21: :الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي بريةّ" )أعمال

ير الحبشي وهو يستقل مركبته، فتحدّث إليه وفسّر ما فيلبس بما قاله له الملاك. والتقى الوز

يقوله أشعياء عن المسيح، فآمن الرجل وحصل على الخلاص. وبعد أن عمّد فيلبس ذلك 

الحبشي، خطف روح الرب فيلبس ونقله من هناك، ومضى الأثيوبي في طريقه فرحاً. لو 

ان متعطش للحصول على كان الملاك لا يبالي بالإنجيل لما أرسل فيلبس ليكرز به لإنس

 الخلاص.

والحالة الثانية هي ما جرى عندما اهتدى الضابط الروماني، كرنيليوس إلى الإيمان  

بالمسيح على يد بطرس. في هذه الحالة انعكس الوضع. فبالنسبة إلى الوزير الحبشي، ظهر 

فلم يظهر  الملاك لفيلبس ودعاه ليلتقي ذلك الوزير وبشّره. أما بالنسبة إلى كرنيليوس،
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الملاك لبطرس الذي متى حضر يبشره بالإنجيل فيخلص. ألم يكن أسهل على الملاك أن 

يبشّر هو كرنيليوس بدل أن يستدعي بطرس ليقوم بذلك؟ وبطرس كما تبيّن، لم يكن يرغب 

في القيام بمثل تلك المهمة. كان يظن أن من الخطأ الذهاب إلى شخص من الأمم والنزول 

قصد تبشيره بالخلاص. ولكن كرنيليوس أطاع أمر الملاك وأرسل في طلب في بيته، ولو ب

بطرس. وبعدما أرى الله بطرس رؤيا أقنعه بأن لا مانع من الذهاب إلى الأمم وتبشيرهم، 

ذهب أخيراً وكلمّ كرنيليوس ببشارة الخلاص، فآمن وخلص على نحو عجيب. وقد جرى 

 لإنجيل وبخلاص ذلك الضابط الروماني.هذا كله برعاية الملاك الذي كان مهتماً با

وفي أعمال الرسل حادثة ثالثة تختلف قليلاً عن الحادثتين المذكورتين آنفاً، لكنها لا  

تقل أهمية عنهما، أعني بها ما جرى لبولس وهو مسافر إلى روما بحراً. فقد انكسرت 

رجاء لهم في الوصول السفينة التي كانت تقلهّ. وبينما كان الركاب الآخرون خائفين، ولا 

إلى البر سالمين، ظهر ملاك الرب لبولس في الليل. فقال بولس في صباح اليوم التالي 

للركاب الذين كانوا معه على ظهر السفينة إنهم جميعهم سينجون. وذكر في الوقت ذاته شيئاً 

حصلوا يبين عظم اهتمام الملائكة بخلاص الناس ومساعدة المؤمنين لكي يشهدوا للذين لم ي

(. 24: 29بعد على الخلاص: "لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر" )أعمال

نرى هنا المبدأ ذاته. لم يكن الملاك قادراً على الشهادة للقيصر، لكن بولس كان يستطيع 

ذلك، والله رتبّ بعنايته أن يذهب بولس إلى روما لتلك الغاية بالضبط. ربما لم يكن بولس 

رته يعرف ما هي مشيئة الرب، ولكنه بعدما رأى تلك الرؤيا تأكدت له تلك في بداية سف

المشيئة. فقد شاء الله أن يسمع قيصر كلمة الإنجيل. والملاك بحمله الرسالة إلى بولس، 

 أظهر اهتمامه العظيم بالإنجيل.

 أصوات الملائكة:

نغمة التبشير كامنة  إذا تأملنا كلمات الملاك التي بها أعلن للرعاة ولادة المخلص نجد 

فيها: "أنه ولد لكم اليوم ... مخلصّ هو المسيح الرب". إن مهمة تبشير العالم يتممها الرجال 

والنساء الذين يملأهم الروح القدس ويستخدمهم لتلك الغاية. ولكن حيثما نجد الإنجيل يعمل 

ع أن نلاحظ أن كل مرة بقوة على تغيير حياة البشر وتحويلهم عن الشر إلى البر، نستطي

للملائكة دوراً يقومون به في ذلك. إن في هذا لسراً لن نفهمه حق الفهم قبل أن ننتقل إلى 

 السماء.

من المعقول أن يسأل المرء: "كيف هي أصوات الملائكة؟" ثم "ماذا يقولون عندما  

إلى يتكلمون؟" يبدو أم الملائكة ينطقون عادة بأوامر موجزة محكمة. وكثيراً ما يدعون 

السرعة في إتمام ما يطلبون، وهذا واضح لأنهم إنما يبلغون الناس توجيهات الله. فكأنهم، 

(، يستخدمون دائماً فعل الأمر "أسرع". وقد استخدم الملائكة Millerكما يرى الدكتور )
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(. وقال لجدعون: "اذهب 9: 92حرفياً كلمة "قم". قال الملاك لبطرس: "قم عاجلاً" )أعمال

ذه ..." وقال الملاك ليوسف: "قم وخذ الصبي وأمه ..." وقال لفيلبس: "قم وآذه بقوّتك ه

."... 

على الأساس ذاته نجد أن كل خدمة تبشيرية تتسّم بالخطورة والسرعة في تقديم الإنجيل، 

البشارة بالحياة الأبدية. ليس لنا وقت زائد فنضيعّه، بل كل لحظة تمر لا نستطيع 

لنا فرصة للشهادة فلنشهد ولا نؤجل، لأنه ليس من يضمن سنوح استرجاعها. فمتى سنحت 

 فرصة ثانية.

( . كانت أعظم سفينة في Titanicلديّ مثل على هذا من حادثة غرق السفينة "تيتانك" )

ألف طن، وظن الناس أنها لا يمكن أن تغرق. لكنها، إذ كانت تبحر  41زمنها إذ بلغ وزنها 

عقدة، اصطدمت بجبل من الجليد العائم. غرقت بعد  22ة غرباً في المحيط الأطلسي بسرع

نفساً من ركابها، لأن صُدَر النجاة فيها كانت تكفي نصف عدد  9192ذلك بقليل مع 

الركاب.ومع مرور أكثر من سبعين سنة على هذه الكارثة، مازال هولها ماثلاً في الأذهان، 

قعر المحيط، وذلك منذ عهد قريب. وقد أثار ذكراها المروّعة اكتشاف هيكلها الثاوي في 

 ولكن الله ينتصر حتى في الكوارث. وإليك برهان ذلك:

(، وكان على موعد ليعظ في John Harperكان من ركاب تلك السفينة جان هاربر )

كنيسة مودي في شيكاغو. حاول أن يبقى عائماً فوق سطح الماء بعد غرق السفينة، وفي 

من شاب كان يمسك بلوح خشب فوق الماء. سأل هاربر أثناء ذلك حمله الموج قريباً 

الشاب: "هل أنت مخلصّ؟" أجاب الشاب: "لا". وجاءت موجة فصلت بين الاثنين. بعد 

بضع دقائق عاد الموج فقرّب هاربر من الشاب وأصبح على مسافة قريبة منه، فعاد وسأله: 

بعد". ثم جاءت موجة "هل تبت وحصلت على السلام مع الله؟" فأجاب الشاب: "لم أتب 

كبيرة غطّت جان هاربر فلم يظهر له أثر بعد ذلك، إلا أن كلماته "هل أنت مخلصّ؟" ظلتّ 

 تدوّي في أذني ذلك الشاب.

نجا بعض السابحين إذ جاءت سفينة والتقطتهم، وغرق كثيرون. وبعد أسبوعين من تلك 

( Christian Endeavorالفاجعة وقف شاب في اجتماع لمؤسسة "المسعى المسيحي" )

في نيويورك وشهد أنه آمن بالمسيح وسلمّ حياته له، ثم ختم كلامه بالقول "أنا آخر شخص 

 اهتدى إلى الإيمان بالمسيح على يد جان هاربر".
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 الفصل الحادي عشر

 خدمات الملائكة في حياة المسيح

لاستلزم لو أردنا ذكر تفصيلات حياة المسيح من حيث تداخل خدمة الملائكة فيها،  

الأمر كتابة كتاب خاص بذلك. فقبْل مجيء يسوع إلى العالم كان الملائكة يحفوّن به 

وينفذون أوامره. ومنذ صعد إلى السماء وهم يسجدون له أمام عرش الله بوصفه الخروف 

 الذي ذبح ليحرز لنا الخلاص.

يصابات في فترة الاستعداد لمجيء يسوع تراءى ملاك للكاهن زكريا وقال له إن أل 

(. وظهر جبرائيل، أحد ملائكة الله 92: 9امرأته ستحبل وتلد يوحنا المعمدان )لوقا

المقتدرين وأعلن لمريم أنها ستلد المسيح. كما ظهر ملاك ومعه جمهور من الجند السماوي 

فبشروا بالأخبار السارة الرعاة الذين كانوا يسهرون على أغنامهم في حقول بيت لحم 

ظهور الملائكة في هذه الحوادث جميعاً سبق مولد المسيح ورافقه، وعندما (. إن 1: 2)لوقا

 بدأ يسوع خدمته العامة ظل الملائكة يتدخلون لخدمته عن كثب.

يبدو أن أصعب فترات حياة يسوع قبل موته على الصليب كانت الفترة التي فيها  

اول الشيطان إخضاعه. وقد جربه الشيطان في البرية. فبعد ما صام أربعين يوماً بلياليها، ح

شن الشيطان هجومه عندما كان المسيح في ساعة ضعف من الناحية البشرية، وكان 

المجرب يهدف إلى إحباط المخطط الإلهي في العالم منذ الانتصار الذي أحرزه في جنة 

عدن، وقد أعد الشيطان العدة لإغراق سفينة الرجاء المعدة لخلاص بني آدم. ولكي يمنع 

الخطاة راح يعمل في اللحظة المؤاتية، اللحظة التي ظن أن المسيح قد بلغ فيها حداً خلاص 

من ضعف الجسد جعله أكثر قابلية للوقوع في التجربة. وهذا هو دأب الشيطان، يوجه أشد 

هجماته إلى أضعف جانب من حياة الإنسان. إنه يعرف موطن الضعف في البشر ويطلق 

 سهامه في اللحظة المناسبة.

حاول إبليس، أي الشيطان، ثلاث مرات أن يوقع يسوع في فخاخه، ولم ينجح. وقد  

 92: 4أجابه الرب يسوع في المرات الثلاث من آيات الكتاب، فدحره أي دحر. جاء في لوقا

إن الشيطان فارق المسيح "إلى حين". في هذا الوقت جاء الملائكة فصاروا يخدمون يسوع. 

دته على التجربة كما يفعل الملائكة معنا، إذ إنه انتصر دون أن لم يكن القصد من ذلك مساع

يتلقى أي عون من أحد. فالملائكة خدموا المسيح بعد انتهاء التجربة. والفعل "يخدم" 

المستعمل باليونانية مصوغ من الأصل ذاته الذي منه اشتقت الكلمة "شماس" أي خادم. 

نوا شمامسة: "وإذا ملائكة قد جاءت فصارت فالمسيح تلقى الخدمة من الملائكة كما لو كا

(. نزل إلى يسوع سفراء ملائكيون فآزروه وقوّوه في تلك الساعة 99: 4تخدمه" )متى
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الصعبة. إن ربنا يسوع المسيح، وقد تجرّب في كل شيء مثلنا، هو القادر أن يرثي 

 للمؤمنين في كل زمان ومكان، وأن يقودهم إلى النصر في ساعة تجربتهم.

 ك يظهر ليسوع في بستان جثسيماني:ملا

هوذا يسوع في بستان جثسيماني في الليلة التي سبقت محكمته وصلبه. كان الجنود  

على وشك أن يطبقوا عليه بعد وقت قصير، يساعدهم في ذلك التلميذ الخائن يهوذا 

 الاسخريوطي، فيأخذونه ليقف أمام الرؤساء، فيضرب وأخيراً يصلب. ولكن قبل ذلك كله،

وإذ كان بعد في البستان، مر في صراع نفسي رهيب حتى إن عرقه كان يتقطر كأنه دم. 

في وسط هذا الصراع احتاج ابن الإنسان إلى قوة معنوية لمواجهة ما لم يسق أن واجهه أي 

كائن آخر، سواء أكان في السماء أو في جهنم أو في الأرض. كان يسوع سيجتاز في ما لم 

يخرج منه منتصراً، إذ كان على أهبة أن يحمل خطايا البشر، صائراً يجتز فيه أي مخلوق و

 "خطية من أجلنا".

أخذ المسيح تلاميذه الثلاثة، بطرس ويعقوب ويوحنا، إلى داخل البستان. ربما كان  

بإمكان هؤلاء أن يساندوه ويشجعوه بطريقة ما، ولكنهم لم يفعلوا. بل غلبهم النعاس فناموا، 

ساهراً وحده. وصلى "يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن  وبقي ابن الإنسان

(. في تلك اللحظة الحاسمة "ظهر له ملاك من 42: 22لتكن لا إرادتي بل إرادتك" )لوقا 

( eniskuoالسماء يقويه". إن الكلمة اليونانية التي ترجمت "يقويه" هي الفعل "أنيسكيو" )

ق تلاميذ الرب يسوع في مساندته ساعة ألمه وراحوا ويعني "يقوي داخلياً". فحيث أخف

 يغطون في نومهم، جاء ملاك وقدم له العون.

 الملائكة متأهبون حول الصليب:

صار خطية.  –الله المتجسد  –تصاعدت مأساة الخطية فبلغت الذروة عندما المسيح  

ذلك بناء على لقد كان بموته على الصليب يقدم نفسه ذبيحة عن الخطية، ولم يكن بد من 

عدل الله إذا أريد للإنسان أن يحصل على الفداء والخلاص. كان الشيطان في هذا الوقت 

متأهباً ليضرب ضربته. كان هذا العدو يريد، لو أمكن، أن يقضي على خطة الخلاص بأن 

يجعل المسيح يأبى احتمال الهزء والتعيير، فيثني عن تصميمه وينزل عن الصليب. لقد 

(. هو 41: 29المرة بعد المرة: "إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب" )متى صاح اليهود

كان يعرف أنه يستطيع النزول لو أراد ذلك. وكان يعرف أنه يقدر أن يستعين بأكثر من 

 اثني عشر جيشاً من الملائكة الذين كانوا يحومون حول موقع الصلب بسيوف مسلولة.

لاصنا. كان الملائكة يستطيعون أن ينقذوا ظل يسوع معلقاً على الصليب من أجل خ 

ملك الملوك من صالبيه، لكن يسوع لم يستنجد بالملائكة لأنه أحب بني البشر وعلم أن 
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خلاصهم لا يكون إلا بموته عنهم. والملائكة كانوا يتقيدون بالأمر الإلهي بألا يتدخلوا تلقائياً 

الله في الجلجثة. مات هناك وحيداً،  الرهيبة المقدسة. لم يستطع الملائكة أن يخدموا ابن

 حاملاً على نفسه القصاص الكامل، قصاص الموت، الذي يستحقه كل منا.

إننا نعجز عن سبر أعماق الخطية، أو فهم فظاعة خطية البشر، إن كنا لم نصل بعد  

إلى الصليب ولا رأينا أن الخطية هي التي سببّت موت ابن الله مصلوباً. إن الخراب الذي 

عقب الحروب، والمأساة التي يولدها الانتحار، والألم الذي يعتصر الفقير المعدم، وعذاب ي

المنبوذين من المجتمع، ودم ضحايا الحوادث، والرعب الذي يستولي على ضحايا 

الاغتصاب والسلب في عصرنا الحاضر، هذا كله يعلن، كما بصوت واحد، الانحطاط 

ومنا هذا. ولكن، لا الخطايا التي اقترفها البشر في الفظيع الذي انحدر إليه البشر في ي

الماضي، ولا التي تقترف في عالمنا الحاضر، يمكن أن تقارن بالكأس الطافحة التي شربها 

المسيح عن البشر عندما مات على الصليب. والسؤال الذي يرتفع طوال العصور نحو 

الجواب: "هذا هو ابني  السماء هو: "من هو هذا المصلوب ولماذا صلب ومات؟" ويجيء

الوحيد الذي مات، لا عن خطاياك أنت وحسب، بل عن خطية كل العالم أيضاً". قد ترى 

الخطية شيئاً صغيراً بسيطاً، أما الله فيراها شيئاً عظيماً فظيعاً. الخطية رهيبة ولكنها تحل 

تبقى وحدها في في الدرجة الثانية من حيث الخطورة والضخامة، إذ تتقدمها محبة الله التي 

 الطليعة.

عندما ندرك عظم الثمن الذي رضي الله أن يبذله لفداء الإنسان فإننا نبدأ برؤية  

الحال المزرية الرهيبة التي يعيش فيها البشر وهم لا يدرون. يحتاج الجنس البشري إلى 

أن مخلص، وإلا هلك البشر جميعاً. والخطية كلفت الله أفضل ما لديه. فهل هو أمر عجيب 

يغطي الملائكة وجوههم ويصمتوا في ذعر وهم يشهدون إتمام خطة الله؟ عندما عرفوا 

انحطاط الخطية المخيف، ثم رأوا يسوع يضع كل ذلك الحمل على منكبيه، فإنهم ولا شك 

استعظموا الأمر كشيء لا يصدق. لكنهم سرعان ما كشفوا عن وجوههم ورفعوا رؤوسهم 

لقد شع نور باهر في الجلجثة ذلك اليوم. تألقّ الصليب بمجد وأطلقوا تسبيحاتهم من جديد. 

الله وتحطمت الظلمة بإشراق نور الخلاص. ومني جند الشيطان بهزيمة نكراء ولم يعد 

 باستطاعتهم إبقاء كل بني البشر في ظلام وانكسار.

 الملائكة والقيامة:

يسوع ووضعه في جاء في بشارة متى أنه عند فجر الأحد، اليوم الثالث بعد موت  

 القبر:



 

79 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

إذا زلزلة عظيمة حدثت. لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب 

وجلس عليه. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا 

 (.4 – 2: :2كأموات )متى

جه الملاك حاول بعض دارسي الكتاب المقدس أن يقدروا وزن الحجر الذي دحر 

عن باب قبر يسوع، لكننا لسنا في حاجة للخوض في هذا البحث، إذ إن الرب يسوع كان 

يستطيع الخروج من القبر عند القيامة مع بقاء الحجر على باب القبر. ولكن الكتاب يذكر 

أمر الحجر وكيف دحرج، لكي تعرف الأجيال شيئاً من عظم أعجوبة القيامة التي تمت ذلك 

أفكر كثيراً بما خطر ببال أولئك الحراس في فجر ذلك الأحد عندما رأوا الملاك  اليوم. كنت

يدحرج تلك الصخرة بمجرد لمسة خفيفة من طرف أصعبه. لقد شلّ الخوف أولئك الحراس 

 المدججين بالسلاح لهول ما شاهدوا.

ولما نظرت مريم إلى القبر رأت "ملاكين بثياب بيض جالسين واحداً عند الرأس  

(. ثم إن ملاكين وقفا 92: 21لآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً" )يوحناوا

"ليس هو ههنا لكنه قام"  –خارج القبر وأعلنا أعظم خبر سمعه العالم على مر العصور 

(. هذه الكلمات القليلة غيرّت تاريخ الكون. فقد انقشعت الظلمة، وولىّ اليأس، 1: 24)لوقا

 مل في قلوب البشر.وانبعث الرجاء والأ

 الملائكة وصعود يسوع:

: "ولما قال 1نجد خبر يسوع في الأصحاح الأول من سفر الأعمال حيث تقول الآية  

هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم". عندما جاء يسوع إلى العالم صحبته 

ة جاؤوا ليصحبوا جمهرة من الملائكة. ويخيلّ إلي أن الكلمة "سحابة" تشير إلى أن ملائك

 المسيح إلى يمين الله الآب.

وقف التلاميذ ينظرون بحزن وحيرة، وقد ترقرق الدمع في عيونهم. فوقف بهم  

 ملاكانً في هيئة البشر يلبسان ثياباً بيضاً وقالا لهم: 

أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء. إن يسوع هذا الذي  

 (.99: 9السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء )أعمال ارتفع عنكم إلى

وهكذا واكب الملائكة رب المجد بعد القيامة، وهو صاعد إلى الآب ليجلس عن  

يمينه. عندئذ ترنمت حتى كواكب الصبح مؤدية له الإكرام والتمجيد والتسبيح بوصفه ابن 

وكب ليشجعوا التلاميذ ويؤكدوا أنهم سيظلون الله الحي. أما ملائكة آخرون فتخلفوا عن الم

قريبين وعلى أهبة الاستعداد ليساعدوا شعب الله عبر العصور في كل حين. وعندما ينزل 

 الرب يسوع شخصياً إل هذه الأرض ثانية، ستواكبه الملائكة أيضاً.
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 الفصل الثاني عشر

 الملائكة والنبوات

له جنة وخلق الإنسان ليكون في شركة ابتدأ التاريخ البشري في عدن حيث غرس ال 

معه إلى الأبد. وكانت الملائكة هناك. لم تفتهم فرصة الاطلاع على حياة البشر ومتابعة 

الأحداث معهم، وسيظلون على مقربة من الإنسان في الأجيال القادمة حتى يتلاشى الزمن 

 في الأبدية.

 وللملائكة دور مهم في أحداث المستقبل أيضاً.

شترك ملايين الملائكة في العرض اللامع عند بدء الخليقة يوم تغنّت كواكب وكما ا 

الصبح معاً، هكذا سيظل ملائكة الله الذين لا يحصيهم عدد يساعدون في إتمام إعلانات الله 

 النبوية خلال الزمن وعبر الأبدية.

وعندما يحين وقت الله ليوطد البر في كل مكان يصدر أمره فيغادر الشيطان  

لوسيفر( عالم الفوضى. عندئذ يسود الأرض السلام والنظام في المملكة الإلهية حيث )

الثيوقراطية الصحيحة، أو ملك الله الحق. ولن يعرف الجنس البشري السلام التام على 

إن  :الأرض إلا عندما يحين ذلك الوقت ويصبح الملك في يد الله. يقول بولس في رومية 

 تتوقع يوم انتصار المسيح.الخليقة تئن وتتمخض وهي 

سبق الأنبياء فذكروا يوماً عجيباً يرفع الله فيه اللعنة عن الأرض "فيسكن الذئب مع  

( و "لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا 1: 99الخروف ويربض النمر مع الجدي" )أشعياء

تشرف (. أما طغم الملائكة فستنفذ أوامر الله و4: 2يتعلمون الحرب في ما بعد" )أشعياء

 على إتمام مقاصده في الكون. المسيح آت بقوة عظيمة ومعه جميع ملائكته القديسين.

تكلمّ الملاكانً إلى التلاميذ بعد صعود يسوع إلى السماء  99و  91: 9في أعمال  

فنصحاهم ووجهاهم. وهناك على جبل الزيتون، قال الملاكانً: "أيها الرجال الجليليون، ما 

ن إلى السماء؟ إن يسوع هذا ... سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى بالكم واقفين تنظرو

(. لقد شجع الملاكانً أولئك المؤمنين الحزانى الذين شاهدوا يسوع 99: 9السماء" )أعمال

المسيح يختفي عن أبصارهم وسط غيمة. بعد هذا قام الملائكة بدور بارز في خطة الله 

د صعود يسوع وظهرت بين حين وآخر في أحداث النبوية، تلك الخطة التي استمرت بع

 المستقبل المتعلقة بنبوات الكتاب المقدس.
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هل من نهاية لصراع “طالما كان المؤمنون الحقيقيون في كل عصر يسألون:  

الدهور هذا؟" إن لكل حقبة من حقب التاريخ تجاربها وتشنجاتها. ويبدو أن على جيل من 

لتجارب. ويقع وراء كل هذا صراع الدهور غير أجيال البشر أن يأخذ نصيبه من ا

المنظور. كنا نتوقع أن تساعد تقنية العصر الحديث على حل الكثير من مشكلات الجنس 

البشري. ولا ننكر أنها ساعدت من بعض النواحي إذ تغلبت، مثلاً، على أخطار بعض 

الأسلحة  الأمراض كشلل الأطفال ومرض الجدري. لكن التقنية الحديثة أوجدت كذلك

المدمرة. والفقر والجشع والشهوة، والحرب والإرهاب والموت والنزاع العنصري، ما 

زالت جميعها بيننا. هذه الحرب الروحية هي نفسها التي ابتدأت بشكل خفي في قلب 

لوسيفر. ويبدو أن عالمنا يسير في طريق الانتحار، لكن لله خططاً أخرى. فنحن كمن يسير 

ولكن عند نهاية النفق يلوح الضوء ويتزايد. سيجيء يوم يمنى فيه  في نفق طويل مظلم،

الشيطان بالهزيمة مع جميع أرواحه الشريرة. يقول الكتاب المقدس، ويعلن بصراحة، أن 

البر سينتصر في النهاية على الشر، وتتحول الأرض إلى "المدينة الفاضلة" النموذجية إذ 

 كل ها يستخدم الله الملائكة ليقوموا بدور بارز. يسود ملكوت الله العالم كله. ولكي يتم

سمعت بنت صغيرة ساعة الحائط تدق ثلاث عشرة دقة، فارتعبت وركضت إلى  

أمها وهي تصيح: "الوقت متأخر أكثر من أي وقت مضى". إن هذا شعور أكثر الناس في 

ير مسرعاً العالم اليوم. إنهم يشعرون أن الوقت قد انقضى من زمان، والجنس البشري يس

إلى الذروة، إلى نهاية ما. وينبئنا الكتاب المقدس بنهاية هذا العالم بالضبط: إنه سيزول، 

وسيخلق العالم عالماً جديداً. بعد الذي تحقق حتى الآن من انجازات في مجال التقنية والعلوم 

ة التي ابتلي الحديثة صرنا نلمح شيئاً مما سيكون عليه العالم الجديد. ولولا الطبيعة الساقط

بها البشر لكان ممكناً أن يحققوا العالم الجديد بأنفسهم. إلا أن تمرد الإنسان على الله كان 

دائماً العقبة الكؤود أمام الإنسان. وقصاص تمرد الإنسان هو الموت. هذا القصاص كان ولا 

ضع يزال يقضي على أعظم القادة وأضخم الأدمغة. فقد جاء في الكتاب المقدس "... و

(. وليس نادراً أن يبرز بين الحين والآخر نجم قائد 29: 1للناس أن يموتوا مرة" )عبرانيين

 عادل ورحيم تتعلق به القلوب ثم لا يلبث أن يخطفه الموت.

سيستخدم الله الملائكة عندما يدمج الزمن في الأبدية ويخلق نوعاً جديداً من الحياة  

م يقولون بأنه سيأتي وقت ينتهي فيه الزمن. وأكثر لكل مخلوق. إن مفكري هذا الزمن أنفسه

العلماء يوافقون على أن ساعة الزمن ستبلغ نهايتها، بل إنه الآن في طور الاحتضار بالنسبة 

إلى علم البيئة والطب والعلوم والأخلاق. بل الشمس أيضاً تتناقص حرارتها تدريجياً. كيفما 

رض يقترب من النهاية، ونحن البشر لا توجهنا ونظرنا نرى أن وقت الإنسان على الأ

 مناص لنا من الدمار القادم.

 فهل سيدمر الإنسان نفسه؟ لا، بل لله خطة أخرى. 
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منذ بدء الزمن والإنسان يهتم بمعرفة ما يجري بعد حياته القصيرة. وفي هذا العصر  

قراءة الكف، يلجأ كثيرون إلى مناجاة الأرواح، والشعوذة، والفلسفات الشرقية الوهمية، و

وكل ما يبدو لهم الاستعانة به لمعرفة المستقبل. والغريب أن الذين يرجعون إلى الكتاب 

المقدس أصبحوا قلة، مع أن الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي ينبئنا عن المستقبل 

ن. بدقة. يعلمنا الكتاب المقدس أن يسوع المسيح سيأتي ثانية إلى العالم مع ملائكته القديسي

(، وأيام الشر 2: 91ويصف الكتاب ذلك وما يتعلق به فيتحدث عن يوم الافتقاد )أشعياء

(، ويتكلم 1(، ودينونة اليوم العظيم )يهوذا 1: 2(، ويوم الغضب )رومية9: 92)الجامعة

الكتاب عن ذلك كثيراً بشكل مباشر وغير مباشر. ولكن عصر النعيم، العصر الذي فيه 

من  –لا بد أن تسبقه أحداث مفجعة لم يسبق أن ابتلي البشر بمثلها يسود السلام العالم، 

حتى ليغشى على الناس من  –دكتاتورية، وفقر، ومرض وزلازل، وانحلال خلقي، وحرب 

 ول ما يحل بالعالم.

أنه ستقع "حروب وقلاقل ... تقوم أمة على أمة ومملكة على  29جاء في لوقا  

كن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أما

 (.99 – 1عظيمة من السماء" )الآيات

أما الذين يؤمنون بالمسيح في تلك الفترة، من اليهود أو الأمم، فلسوف يضطهدون.  

 فقد قال يسوع:

ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي ... وسوف  

خوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم. وتكونون مبغضين من تسلمون من الوالدين والأ

الجميع من أجل اسمي ... ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب 

خرابها ... لأن هذه أيام انتقام، ليتم كل ما هو مكتوب ... وتكون علامات في الشمس 

، البحر والأمواج تضج، والناس يغشى والقمر والنجوم. وعلى الأرض كرب أمم بحيرة

 92عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السموات تتزعزع )الآيات

– 21.) 

نقرأ قول الرب: "وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً في سحابة بقوة  29في الآية  

 ومجد كثير". 

ة وشنها الحرب في السماء وكما حدث في بدء الزمن من تمرد بعض القوات الملائكي 

(، هكذا سيشن الملائكة في الأيام الأخيرة حرباً أخرى، والشيطان سيقف 1 – 9: 92)رؤيا

 وقفته التمردية الأخيرة. والآن كلما اقتربنا من تلك النهاية كثف الشيطان نشاطاته.
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ولكن سيجيء وقت يطرح فيه الشيطان وملائكته في بحيرة النار، ولا يعودون إلى  

تجربة الإنسان وتدميره. ذاك سيكون يوم انتصار للكون كله. لقد عهد الله بذلك إلى 

و  49: 92الملائكة، ويؤكد لنا الكتاب المقدس أنهم سينجزن تلك المهمة بانتصار )متى

42.) 

 

 الملائكة سيجمعون المختارين:

نسان في بالنسبة لمهمة الملائكة في الزمن الأخير يقول يسوع: "ومتى جاء ابن الإ 

(. أي 29: 21مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده" )متى

أن يسوع، عندما ينزل عائداً إلى الأرض، سيكون مصحوباً بجنود السماء. سيكون الملائكة 

القديسون معه. ويقول أيضاً: "يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع 

الإثم، ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان"  المعاثر وفاعلي

 (.42و  49: 92)متى

ذكر يسوع قصة صغيرة هامة اعتاد الناس على تسميتها "مثل  92في بداية متى 

(. في هذا المثل ترك الزوان والحنطة 42 – 21، 21 – 24: 92الحنطة والزوان" )متى

ند ذلك يجمع الحصادون الزوان في حزم ليحرق أما ينميان معاً حتى وقت الحصاد. ع

الحنطة فيجمعونها إلى المخزن. كثيراً ما نجب ونسأل: لماذا يسمح الله بانتشار الخطية في 

العالم، ولماذا يصمت ولا يعاقب الأشرار؟ لماذا لا يتدخل ويمنع الخطية الآن؟ يمكننا أن 

وهما ينميان كلاهما معاً"، الشرير مع نجد الجواب في الآية التي يقول يسوع فيها: "دع

(. إن كنا نريد إزالة الشر من الأرض إزالة تامة فمن أين نجيء بالعدل؟ 21الصالح )الآية

ليس في هذه الأرض عدل تام لأن كل إنسان مذنب، بما في ذلك القضاة الذين يجلسون في 

نسان أن يجاهد لكي كراسي القضاء فيحكمون على الآخرين. القضاة أنفسهم خطاة. على الإ

يكون عادلاً، ولكنه لن يستطيع أن يكون عادلاً تماماً. وسيبعث الله ملائكته يوماً ليقوموا 

بفرز الأشرار من بين الأبرار، وسيقدرون أن يميزوا الأعمال بل المواقف أيضاً. ودينونة 

هم: "عندما الله ستكون عادلة، حتى لينحني المحكوم عليهم معترفين بعدله. لقد قال أحد

إن ما أطلبه هو الرحمة". هذه الرحمة مقدّمة إلينا الآن  –أموت لا أجسر أن أطلب العدل 

 بالرب يسوع المسيح.

وهكذا لن يكتفي الملائكة بأن يجيئوا مع المسيح في مجيئه الثاني عندما ينزل إلى  

سيح لكي الأرض بل سيكلفون مهمة جمع كل من يشكل عثرة أو يسبب شراً في ملكوت الم

 (.11 – 49: 92يدانوا قبل تأسيس المملكة الإلهية )متى
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تتحير عقولنا كلما حاولنا تصور ما ستكون عليه الأرض عندما يبعد الله عنها  

الشيطان والخطية. ونشعر بالروعة كلما فكرنا أن يسوع سيجلس أخيراً على كرسي مجده. 

لم تتوقف عن الزحف جنوباً، ستزهر حتى الصحراء الكبرى الإفريقية، هذه الصحراء التي 

وتزدهر. سيتمكن البشر من زرع الصحراء وإنتاج المزيد من الطعام، والأرض التي لا 

قيمة لها اليوم ستثمر اثنتي عشرة مرة في السنة. في ذلك الوقت سيتلاشى من قلب الإنسان 

في زمن اليأس  كل ميل للفساد الخلقي. في ذلك الوقت سيشعر كل إنسان بالعطش إلى البر.

هذا نحتاج إلى الكثير من الإيمان لنصدّق أن بالإمكان حدوث كل هذا التغيير في الأرض. 

إن هذا ما يعلم به الكتاب المقدس بوضوح. لولا هذا الرجاء بالمستقبل لا أعلم ماذا يظل 

 على إنسان هذا الزمن أن يفعله غير أن يعاقر الخمر ويتعاطى المخدرات ويموت منتحراً.

لدينا اليوم حق الاختيار بين أن نقبل خدمة الملائكة لنا وأن نرفضها. إذ اخترنا أن  

نتبع يسوع المسيح فإن ذلك يتضمن قبول سهر ملائكة السماء علينا وعنايتهم بنا.بعد أن 

يجيء المسيح ثانية لا يبقى لنا حق الاختيار. إذ ترددنا ولم نقبل المسيح تضيع منا الفرصة 

 نخسر خدمة الملائكة لنا ووعد الخلاص للحياة الأبدية كليهما معاً.نهائياً، ف

 الملائكة في مستقبلنا:

 يقول الدكتور ميل: 

ماذا يخبئ المستقبل لهذا العالم الهرم المتعب؟ ... للكرة الأرضية؟ لن نجد أي جواب  

ويمكننا  في علم التنجيم أو في السحر واستحضار الأرواح، بل في كلمة الله الموحى بها.

 أن نتأكد من انه، بينما يمر الوقت وتتم النبوات، يعمل الملائكة بكل جد على إنجاز المهمة.

سيجدد الله الأرض، ويأمر فتنزل أورشليم الجديدة من السماء، ويعطي المعذبين  

 يا له من مستقبل. –مراكز أعلى من الملائكة 

أة على المسرح في ساعة تعد من كان إيليا واحداً من أعظم الأنبياء، وقد ظهر فج 

( . كان رجلاً قوياً تربىّ في البرية 99ملوك 9أحلك الساعات في تاريخ بني إسرائيل )

فلوّحته شمسها. وهو يبدو جريئاً كالأسد حيناً، ويجر أذيال القنوط والفشل حيناً آخر. وقد 

بتوا أن البعل إلههم إله حقيقي وقف أمام أنبياء البعل، الإله الوثني، يوماً فتحداهم طالباً أن يث

(. وعندما صلى أنبياء البعل وصرخوا ولم يسمع لهم إلههم الزائف، دعا 91: :9ملوك 9)

إيليا الله فاستجاب بإنزال نار على ذبيحته، فثار غضب الملكة إيزايبل ورفضت النتيجة 

. وراحت تطارده التي وصل إليها إيليا والحكم الذي حكم به على أنبيائها، فقررت أن تقتله

بمركبتها فهرب إيليا مسافة بعيدة أمامها. وصل إيليا في أثناء هربه إلى مكان ناءٍ في 
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الصحراء، وكان متعباً وجائعاً، فوجد شجرة رتم فاضطجع تحتها ليستريح. غلبه النعاس من 

 الهم والحزن فنم. ثم جاءه ملاك فأيقظه ووضع أمامه طعاماً، وقال له أن يقوم فيأكل.

تطلعّ وإذا كعكة رضف وكوز ماء عند رأسه فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. ثم  

عاد ملاك الرب ثانية فمسّه وقال: قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب، 

 (.: – 1: 91ملوك 9وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهاراً ليلة إلى جبل الله حوريب )

بل إنه قدم له ما كان يحتاج إليه جسدياً ونفسياً  لم يتخلّ الله عن نبيذه الأمين. 

وروحياً.وكثيرون منا يقطعون الأمل في إمكان العيش وسط ضغوط الحياة، لكن إذا كنا 

ممتلئين بالروح وننقاد بالروح فإننا نلجأ إلى الله فنطالبه بما وعدنا به من عون. إن نبوات 

المعلنة في الكتاب المقدس تزودنا بالرجاء.  الكتاب المقدس تزودنا بالرجاء. ولولا خطة الله

ولولا خطة الله المعلنة في الكتاب المقدس عن المستقبل وما تحمل إلينا من رجاء فماذا كان 

الإنسان العادي يفعل؟ طبعاً لن يجد الإنسان الحل في التذمر والتشكي، ولا بالانتحار، ولا 

شريرة. غير أننا نجد الحل من جهة أمور باللجوء إلى تعاطي السحر والاتصال بالأرواح ال

المستقبل في الكتاب المقدس الذي يتمحور حول الرب يسوع المسيح. ففيه ركز الله جميع 

 آمالنا وأحلامنا، وهو القائد الأعلى لهذه الجيوش الملائكية التي ستصحبه عند مجيئه.

 سلطة الملائكة:

يت للملائكة ليتمموا أوامر الله أثبت كتاب العهد الجديد حقيقة السلطة التي أعط 

النبوية. والرسول بطرس يشدد على أن المسيح هو صاحب الإمرة عليهم، عندما يتكلم عن 

المسيح فيقول أنه قم وهو في يمين الله إذ قضى إلى الماء "وملائكة وسلاطين وقوات 

خاً (. وسيأتي الوقت الذي فيه يخر الأربعة والعشرون شي22: 2بطرس 9مخضعة له" )

(. بعد ذلك سيجمع 91و  1: 1ويسجون أمام الخروف ويترنمون بترنيمة جديدة )رؤيا

الملائكة القديسون حول العرش ويشهدون للخروف بهتاف عظيم مسبحين بكلمات مثل: 

"مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد 

كة سلطة عظيمة، لكنها منحصرة في عمل إرادة الله دون (. للملائ92: 1والبركة" )رؤيا

أي شيء آخر، فهم لا يتحولون عن رسالة الله ولا يخففونها ولا يغيرون خطته أبداً. ودأبهم 

 الوحيد طوال العصور هو تمجيد اله وحده، فهم لم يمجدوا أنفسهم قط، ولن يمجدوها البتة.

عاملة باستمرار على السيطرة على  يعلمنا الكتاب المقدس أن الأرواح الشريرة 

أرضنا هذه لمصلحة سيدها الشيطان. ويسوع أيضاً دعا الشيطان "رئيس هذا العالم" 

(. فهو المنظم والمخطط. ويتحدث الكتاب المقدس في غير موضع منه عن 29: 92)يوحنا

أيامنا قد نزاعات تنشب بين الملائكة والأرواح الشريرة. وعليه، فإن قسماً كبراً من حوادث 

 يكون متعلقاً بهذا الصراع غير المنظور وناتجاً منه.
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ولسنا تحت رحمة الشك حول من الذي سينتصر نهائياً. فقد أكد لنا يسوع المرة بعد  

المرة، أنه وملائكته منتصرون: "ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين 

 2(. كذلك فقد كتب الرسول بولس في 29: 21معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده" )متى

عن "... استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار  :و  9: 9تسالونيكي 

 لهيب ... "

وقد علمّ يسوع أيضاً فقال: "كلّ من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان  

هول الألم الذي سوف يشعر به (. لا أحد يستطيع أن يتصور :: 92قدّام ملائكة الله" )لوقا

أخيراً الإنسان الذي لن يعترف به المسيح أمام الملائكة، إذ ذاك سيبين أنه لم يكن صادقاً في 

إيمانه بالمسيح وأنه قد خسر الحياة إلى الأبد. ولكن ما أمجدها لحظة إذ يجتمع مؤمنو كل 

السماوي. إذ ذاك يجري  العصور، ومن كل قبيلة وأمة ولسان، ويكون استقبالهم في البلاط

(. هذا هو الحدث الأعظم، يوم 1: 91احتفال عظيم يدعى "عشاء عرس الخروف" )رؤيا 

يتوّج يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. وينضم ألوف الجنود الملائكية إلى 

 المؤمنين من كل العصور، فيحنون الركب معترفين جميعاً أن يسوع هو الرب.

الأصحاح الرابع إلى الأصحاح التاسع عشر يصور لنا تنفيذ إن سفر الرؤيا من  

أحكام الدينونة التي يتحل بالأرض والتي لم يمر على العالم مثلها. وسيكون للملائكة دور 

في إجراء هذه الدينونات. بعد هذه الأحداث الرهيبة سيأتي المسيح مع ملائكته القديسين 

 ليقيم ملكوته.

الشيطان وقوات الله فلا ندري هل يجاوز عالمنا إلى  أما مجال الصراع بين قوات 

الكواكب والمجرّات الأخرى التي تنتشر بعيداً عنا في كل أرجاء الكون. لكننا نعلم يقيناً أن 

الأرض هي حلبة لهذا الصراع، وهو على أية حال صراع ضخم يؤثر في الكون كله. ومما 

نؤدي دوراً  –على كوكب هذه الأرض  مع قصر مدة وجودنا –يحير العقل أننا أنت وأنا 

في معركة الدهور هذه، ولا نكاد نصدّق أن الكائنات الملائكية الفائقة للطبيعة تجيء من 

 الفضاء الخارجي لتشترك في الصراع من أجل هذا الكوكب الذي نعيش على سطحه.

ا ابتدأ الصراع في جنة عدن، الجنة التي كانت تقع في الشرق الأوسط في مكان م 

بين نهري دجلة والفرات. ومما يلفت النظر أن البلدان التي كانت بارزة في التاريخ القديم 

عادت للبروز من جديد )مثلاً، إسرائيل ومصر وسوريا وإيران وغيرها(. لما كان الإنسان 

ما يزال في الجنة وعده الله وعداً عظيماً، إذ قال مخاطباً الحية: "أضع عداوة بينك وبين 

(. فبينما 91: 2وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه" )تكوين المرأة

نقترب من نهاية الدهر يتلقى رأس الشيطان الضرب والترضيض والسحق إذ تتزايد قوة 

خدام الله السماويين. وكأنما الآن ميخائيل، رئيس الملائكة، يقوم تنفيذاً لأمر الله بتنظيم 
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هرمجدون. ولكن آخر الصور في  –اً لخوض المعركة الأخيرة قواته الملائكية استعداد

 الكتاب المقدس صورة عن السماء.

اجتمعت منذ سنوات بعدد من الناس في قاعة الطعام في مبنى مجلس الشيوخ  

الأمريكي. وبينما كنت أتحدث إلى بعضهم دعاني واحد من الشيوخ إلى مائدته ثم سألني: 

ة التفاؤل والتشاؤم. هل أنت متفائل أم متشائم؟" ضحكت "كنا نتحدث قبل قليل عن مسأل

لسؤاله وأجبت: "أنا متفائل". قال: "لماذا؟" فقلت:"لأني قرأت الصفحة الأخيرة من الكتاب 

 المقدس".

فهناك يتكلم إلينا الكتاب المقدس عن مدينة بناها الله وصنعها، وللمفديين الذين  

ويذكر الكتاب "نهراً صافياً من ماء حياة لامعاً  سيقيمون فيها منزلة أعلى من الملائكة.

(. وقول أيضاً: "وهم سينظرون 9: 22كبلور خارجاً من عرش الله والخروف" )رؤيا

وجهه، واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، 

 (.1, 4ن لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين" )العددا

( تفيدنا شيئاً رائعاً عن الملائكة: "هذه الأقوال أمينة 1والآية التي تلي )العدد  

 وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعاً".

حيث  9: 22ما أحرى أن يتأمل الجميع، أمؤمنين كانوا أم غير مؤمنين، في رؤيا 

 ها أنا آتي سريعاً. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب".يقول الرب: "
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 الفصل الثالث عشر

 الملائكة والموت

جاء الملاك صباح أحد القيامة إلى البستان حيث كان القبر الذي وضع فيه جسد  

يسوع بعد موته، فدحرج الحجر الكبير عن باب القبر فدخله الهواء النقي ونور الصباح. لم 

بر حجرة موحشة بل أصبح مكاناً يشع منه مجد الإله الحي. لم يعد سجناً مظلماً يعد ذلك الق

بل مكاناً يذكر كل ناظر إليه بالنور السماوي الذي يطرد أخيلة الموت. فإن قيامة يسوع 

 غيرّت الوضع تغييراً تاماً. وقد صدق من قال:

 في بابها ترفرف الملائكة  ها القبر أمسى حجرةً مضاءةً 

 بشرى رجاء للنفوس الهالكة  مضي من علٍ حاملةً تأتي وت

لا يقدر الناس ولا الملائكة أن يصفوا عظمة المجد الذي أفاق عليه العالم عندما عاد  

 يسوع حياً، مفلتاً من قبضة الموت. وكما يقول تشارلز وسلي في إحدى ترنيماته:

 ً  أن يموت سيــدي  يا له سراً عظيمـا

 السرمـدي. قصد ربي  هل ترى يسبر غور

 أو سروف من لهيـب   عبثاً يسعى مـلاك

 بان من فوق الصليب         أن يعي عمـق وداد

 فعلت أمـراً يـروع          إنهـا نعمـة ربـي

 واعبديـه بخشـوع فاسجدي يا أرض طراً 

 واصمتوا يا جند ربي      عن سؤال ذي عيـاء

 ليس يجلـوه ذكـاء         ها هنا سر عجيـب

الرب يسوع ولن يموت بعد. أما نحن فنموت. لكن كما انشغل ملاك بأمر قيامة قام  

يسوع سيقدم الملائكة العون لدى موتنا. إن عالمنا الطبيعي هذا قريب جداً من العالم 

الروحي، لا يفصل بينهما إلا حجاب رقيق، نسميه الموت. لكن المسيح لاشى الموت وقهر 

ين. والله الآن يحيط الموت بتأكيدات العون الملائكي لكل تهديدات الملائكة الشرار الساقط
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مؤمن مسيحي، مما يحيل اختبار الموت الأليم إلى تمتع بهيج بالحياة الحقيقية. إذ لا بد لنا 

  نحن المؤمنين من أن نرث الحياة الأبدية.

 

 

 موت المسيحي المؤمن:

كأسرى في هذا العالم  ما الموت للمسيحي المؤمن إلا قطع ذلك الحبل الذي يقيدنا 

الحاضر الشرير، كي يتمكن الملائكة من نقل المؤمنين إلى أرض ميراثهم السماوي. 

فالموت هنا هو المركبة النارية، وصوت الملك اللطيف، والدعوة للسفر بلا توقف إلى بيت 

 الوليمة في عالم المجد.

النعيم. كنت كلما  سبق أن ذكرت لعازر الذي حملته الملائكة إلى حيث إبراهيم في 

أفكر بالموت أجد في هذه القصة تعزية عظيمة: سيأتي يوم تحملني فيه الملائكة فعلاً إلى 

حضرة الله. هذه الأرواح الطاهرة التي ساعدتني وخدمتني في كثير من الأحوال ستكون 

معي في نزاعي الأخير العظيم على هذه الأرض. والموت معركة، بل حادث أزمة عظيمة. 

(. وقد 21: 91كورنثوس 9عجب إذا كان بولس الرسول يدعو الموت "آخر عدو" ) فلا

نزع المسيح شوكة الموت بموته الكفاري على الصليب وبقيامته. غير أن اجتياز هذا 

الوادي مازال يولد الخوف والتهيب. ولكن مهما جرى، فلا بد أن يكون الملائكة حاضرين 

ًَ لأنك "إ 4: 22ليساعدونا. جاء في المزمور ذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً

أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني". ألا يمكن أن يكون في العصا والعكاز ما يشير 

 إلى مؤازرة الملائكة لنا وتعزيتنا ساعة انتقالنا؟

إننا نحن الذين صولحنا مع الله لنا سلام معه لا بدّ أن يصير لنا ما صار للواعظ  

(. فعندما شعر مودي بأن موته اقترب، قال: "الأرض تتراجع، D.L.Moodyمودي )

والسماء تنفتح أمامي". لقد بدا كأنه كان يحلم. ثم قال: "لا، هذا ليس حلماً ... إنه جميل، 

كأنه نشوة علوية. إذا كان هذا هو الموت، فما أحلاه. لا أرى أي واد هنا. الله يدعوني، ولا 

 بد لي من الذهاب".

ن تلفظ مودي بهذه الكلمات صمت طويلاً، فظن الحاضرون أنه مات. لكنه عاد بعد أ 

فأفاق وصار يتكلم بوعي وبينّ أن الله سمح له برؤية ما وراء الحجاب الرقيق الذي يفصل 

بين العالم المنظور والعالم غير المنظور. لقد كان، كما قال، "عبر الأبواب"، وقد لمح 

شخاص "أحبهم طويلاً وافتقدهم فترة وجيزة". ثم استطاع أن وجوهاً مألوفة لديه، وجوه أ

يتذكر وقتاً قبل ذلك بسنين عندما صرّح بحماسة: "ستقرؤون في الجرائد يوماً أن مودي 



 

90 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

مات، فلا تصدقوا أية كلمة من ذلك الخبر. في ذلك اليوم سأكون حياً أكثر مما أنا الآن. 

. ذلك كل ما في الأمر. سأرتفع من بيت فإني حينذاك سأكون قد ارتفعت إلى مكان أعلى

الطين القديم إلى منزل دائم خالد، إلى جسد لا يؤذيه موت ولا تدنسه خطية، جسد ممجد 

يشبه جسد المسيح المجيد ... المولود من الجسد يمكن أن يموت، أما المولود من الروح 

ل تأكيد أخبرنا بالاختبار فيحيا إلى الأبد". لو أتيح للواعظ مودي أن يشهد لنا الآن لكان بك

 المجيد لذي اختبره عندما حفّ به الملائكة وأدخلوه إلى حضور الرب.

ليس الموت شيئاً سوياً، لأن الله خلق الإنسان في الأصل ليعيش ولا يموت. فالموت  

نتيجة دينونة الله بسبب خطية الإنسان وعصيانه لله. ومنظر الموت بشع رهيب لولا نعمة 

ي المسيح. شهدت مراراً احتضار أناس ليس لهم رجاء في المسيح فكان المشهد الله التي ف

مخيفاً. وشهدت موت أناس يموتون في المسيح فكان اختباراً مجيداً. قال تشارلز سبرجن 

(Charles Spurgeon عن المجد الذي يرافق موت المفديين: "إذا كنت سأموت كما )

أن أهرب من 2أدعها تفلت مني. لن أرغب في رأيت البعض يموتون فتلك فرصة رائعة لن

وجه الموت إن كنت سأرنم لدى الموت كما رنموا. إذا أعطيت أن أهتف هتافات الأوصنا 

والهللويا، فتخرج متدفقة من فمي وتلمع مشعة من عينيّ، كما سمعتها من أفواه المؤمنين 

 عندما أموت".الذين شاهدتهم يموتون ورأيت إشراقتها في عيونهم، فيا لسعادتي 

الموت للمؤمن الحقيقي فاقد الكثير من هوله، لكننا نظل في حاجة لعناية الله عندما  

يحين يوم الشروع في السفرة الأخيرة. في لحظة الموت تفارق الروح الجسد وتنطلق في 

(، فلو 2: 2الهواء، والكتب المقدس يعلمنا أن الشيطان هو "رئيس سلطان الهواء" )أفسس

قلوبنا انفتحت لرأينا الهواء مملوءاً بالأرواح الشريرة المعادية للمسيح. إذا كان أن أعين 

الشيطان استطاع أن يعيق الملاك ثلاثة أسابيع وهو في مهمة إلى الأرض، كما جاء في 

 ، فلا بد أن يحاول مقاومة النفوس المنطلقة إلى السماء.91دانيال

عبر مملكة الشيطان. عندما جاء لكن المسيح، بموته على الصليب شق طريقاً  

المسيح إلى هذا العالم شق طريقه عبر أرض إبليس وأقام رأس جسر. إن هذا لهو أحد 

(. 94 – :: 2الأسباب التي جعلت جمهوراً من الجند الملائكي يصحبه عند ولادته )لوقا

وقبل (. والآن، 29: 91وللسبب ذاته سيصحبه الملائكة القديسون عندما يجيء ثانية )متى

مجيء المسيح، تظل لدى الشيطان فرصة أخيرة لمهاجمة المؤمن الحقيقي، وذلك ساعة 

 موته. لكن الله أرسل ملائكته، وهم على استعداد لحراستنا في تلك الساعة.

، قال عن لعازر المسكين: "وحملته 91عندما ذكر يسوع الحادثة الواردة في لوقا  

به إلى النعيم، بل حملوه. ما أعظم اختبار لعازر الملائكة". لم يكتف الملائكة باصطحا
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المسكين حينذاك. كان من قبل مطروحاً عند باب الغني يستجدي الإحسان حتى مات، وفجأة 

 وجد نفسه محمولاً على أكف ملائكة الله المقتدرين.

وقفت يوماً في لندن، ورحت أشاهد الشعب يستقبل الملكة اليزابيث عند عودتها من  

البحار. رأيت موكباً من عظماء الشخصيات وفرقاً موسيقية وجنوداً وبنوداً،  رحلة عبر

وشهدت كل الأبهة التي يستقبل الناس بها الملكة وهي تعود إلى الوطن. لكن ذلك الاستقبال 

ليس شيئاً إذا قيس باستقبال مؤمن حقيقي يعود إلى مسكنه السماوي بعد أن يكون قد فارق 

ه الحياة، إذ يحيط به الملائكة في الحال فيصعدون به إلى حيث يلقى إلى الأبد جميع لام هذ

 ترحيباً مجيداً في محضر جميع المفدييّن في السماء.

ينبغي للمؤمن بالمسيح ألا يحسب الموت مصيبة بل أن يرى الموت كما تراه  

يق إلى الملائكة. إنهم يرون في الموت رحلة يحيط بها الفرح، من الزمن إلى الأبدية. الطر

حياة الأبد تمر في وادي الموت، غير أن الانتصار يحيط بها من كل جانب. طفر الملائكة 

 فرحاً بقوة قيامة يسوع. وهذه تؤكد لنا قيامتنا وتضمن لنا سفراً سعيداً إلى السماء.

تحكى مئات القصص الواقعية التي تؤكد حقيقة مرافقة الملائكة للمؤمنين ساعة  

لعالم. عندما توفيت جدتي لأمي بدت لها الغرفة التي كانت تنام فيهل انتقالهم من هذا ا

مملوءة بنور سماوي. جلست جدتي في سريرها في لحظاتها الأخيرة وراحت تضحك 

وتقول: "إني أرى يسوع. إنه يفتح ذراعيه ويقترب مني. وأرى بنيامين )زوجها الذي كان 

هذا أغفت متغرّبة عن الجسد لتستوطن قد مات قبل ذلك بسنوات(، وأرى الملائكة". بعد 

 عند الرب.

عندما كنت طالباً في معهد للكتاب المقدس مرضت إحدى الطالبات، وكانت شابة  

متطوعة هي وزوجها للعمل الإرسالي. زارها الطبيب وقال إنها لن تعيش إلا بضع 

ن من أفراد ساعات. وفي لحظاتها الأخيرة كان زوجها يقف بجانب سريرها مع واحد أو اثني

 الهيئة التدريسية. وفجأة سمعوها تصيح: "أنا أرى يسوع وأسمع ترنيم الملائكة".

(، المرسل إلى الصين، كان حاضراً إلى جانب A.A. Talbtوالقس أ.أ. تالبوت ) 

فراش مؤمنة مسيحية صينية تحتضر. وفجأة بدا كأن الغرفة امتلأت ألحاناً موسيقية 

محتضرة وجهها بابتسامة مشرقة وقالت: "إني أرى يسوع واقفاً سماوية، إذ رفعت المرأة ال

عن يمين الله. وأرى مرغريت معه". )وكانت مرغريت هي ابنة تالبوت الصغرى التي 

 كانت قد ماتت قبل ذلك ببضعة أشهر(.

يعطي الأطباء هذه الأيام مسكنات كثيرة للمرضى لدى موتهم، لذلك لم نعد نسمع  

الآن. ومهما كان الأمر، تظل مواجهة الموت للذين سيموتون في الكثير من هذه القصص 
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الإيمان اختباراً مجيداً. الكتاب المقدس يضمن لكل مؤمن سفرة بحراسة الملائكة الأطهار 

 إلى حضرة المسيح.

لا يكتفي الرب بإرسال مبعوثيه من الملائكة لإحضار مفدييه إليه عند موتهم، بل  

ا بالرجاء والفرح ذوي المتوفيين وليعزوهم في حزنهم. لقد وعد أيضاً يرسل ملائكته ليزودو

الرب أن يعطي لنائحي شعبه "دهن فرح عوضاً عن النوح ورداء تسبيح عوضاً عن الروح 

 (.2: 19اليائسة" )أشعياء

يعم الناس هذه الأيام شعور بالغم، وتتزايد نظرتهم إلى الحياة إظلاماً. وقد كتب  

م هذه الأيام من نصائح معالجة نفسية، ووصف مقدمي هذه النصائح أحدهم عن تفاهة ما يقدّ 

فقال إنهم إنما "يحاولون التهرب من وضع لا يحتمل بالتربيت على ظهور مرضاهم والقول 

أن لا بأس عليهم". كما صارت الآن تقام الاجتماعات المتوالية للتكلم للمرضى في المراكز 

الموت، وتجري محاولات متواصلة لتجنيد  الطبية وتشجيعهم وإنارتهم حول موضوع

مجموعات من أطباء النفس وغيرهم للمشاركة في هذه الجهود.وقد كتب روبرت ج. لفتون 

Robert j. Lefton  كتاباً في موضوع "توقف الحياة" ذكر فيه بعض الآراء التي يجملها

الحرب العالمية الناجون من الدمار الذري الذي منيت به مدينة هيروشيما اليابانية في 

 الثانية. يقول في ذلك الكتاب:

هناك شعور دائم لدى أولئك الناجين بأنهم باستمرار يواجهون الموت. وكانت النتيجة  

انهياراً في الإيمان والثقة في أي تدبير بشري، وانقباضاً نفسانياً أصبح فيه الناس فاقدي 

نب كما لو كان أولئك الناجون من الحس بأية مشاعر تجاه الموت، ولديهم شعور غامر بالذ

الكارثة مسؤولين عن وقوعها ... إن الخوف من الموت المفاجئ يسيطر علينا ... ونعترف 

 بأن طبيعة الحياة شيء لا يمكن التنبؤ به.

كثيراً ما نسمع الناس يصفون الموت بأنه "عبور الأردن". ترد هذه العبارة في  

ي تعود في أصلها إلى حادث عبور بني إسرائيل نهر بعض الترانيم الروحية المسيحية، وه

الأردن عندما دخلوا أرض الموعد. وقد عبروا الأردن على أرض يابسة إذ توقف النهر 

عن الجريان. بطريق المشابهة يمكن القول إن الملائكة الذين يرسلهم الله في خدمتنا 

ماء. من أجل هذا لا يحزن يساعدوننا لنعبر نهر الموت بأمان إلى الوطن الموعود في الس

(. بل عندما تكلم 92: 4تسالونيكي 9المسيحي المؤمن كما يحزن "الذين لا رجاء لهم" )

الرسول بولس عن دنوّه من الموت قال: "فنثق ونسر بالأولى أن نتغرّب عن الجسد 

 –(. فعندما يحدث لنا انفصال الروح عن الجسد :: 1كورنثوس 2ونستوطن عند الرب" )

يكون الملائكة متأهبين لمرافقتنا إلى حضور مخلصنا  –لطبع اختبار انعتاق مجيد وهو با

 بفرح عظيم، وتلك هي الحياة إلى الأبد.
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 الترحيب الرائع الذي سنلقاه:

أعتقد أن الموت قد يكون جميلاً. لقد بدأت أتطلع إليه وأتوقعه بفرح وشوق. لقد  

الظفر. فلا عجب إذا قال الكتاب  رأيت أناساً كثيرين يموتون وعلى وجوههم سمات

(. ولا عجب إذا قال أيضاً 91: 991المقدس: "عزيز في عينيّ الرب موت أتقيائه" )مزمور

 (.4: 22بفم داود: "أيضاً إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً" )مزمور

قد تشعر برعب كلما فكرت بالموت، لكن تذكر أنك لا تكاد عند ذاك تشعر بالألم  

ظة، إذ تنقل في الحال إلى فردوس السماء ... عند ذاك يصير لك جمال السماء ومجدها لحي

وعظمتها. سيحيط بك مبعوثو السماء مرسلين من الله ليأخذوك إلى حيث تستريح من 

 (.92: 94أعمالك )رؤيا

فلا عجب إذا قال الرسول بولس: "إذاً يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير  

 9في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب" ) متزعزعين مكثرين

 (.:1: 91كورنثوس

هل أنت على أتم استعداد لمواجهة الحياة؟ هل أنت مستعد لمواجهة الموت؟ لا يكون  

المرء مستعداً حقاً للموت إلا إذا تعلمّ أولاً كيف يعيش لمجد الله. لكنك بكل تأكيد تستطيع 

الأزمة  –ب يسوع لأنه مات من أجلك، حتى إذا جاءت تلك الساعة إلقاء حملك على الر

يأتي الملائكة فيحملونك على الأذرع ويدخلون بك بمجد وجلال إلى  –الكرى، أي الموت 

 السماء.
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 الفصل الرابع عشر

 الملائكة يراقبون

 كيف كنت تحيا لو علمتَ أنك في كل عمل تقوم به تظل مراقباً، لا من قِبل الوالدين 

أو الزوجة أو الزوج أو الأولاد فقط، بل من قِبل ملائكة السماء؟ جاء في الكتاب المقدس أن 

(. ويقول بولس إننا أصبحنا "منظراً" لهم. يقول أحد 1: 4كور  9الملائكة تراقبنا )

المفسرين إن هذه الكلمة تشير إلى الملاعب القديمة، حيث كان الناس في القرن الأول 

ن بالألوف ليشاهدوا البطش بالحيوانات في الملعب كرياضة مسلية، كما الميلادي يحتشدو

يرون الرجال يتصارعون حتى الموت. وصار الناس في ما بعد يشاهدون المسيحيين 

يطُرحون للأسود الجائعة فتفترسهم. إن بولس، باستعماله الكلمة "منظراً"، صور لنا هذا 

مشهد ضخم. وكل المسيحيين الحقيقيين يشتركون العالم ملعباً أو مسرحاً ضخماً يجري عليه 

في هذا المشهد عندما يسعون ليطيعوا المسيح، إذ إن هذا يدُخلهم في صراع مرير مع قوات 

الشر التي تصرّ على السيطرة عليهم وإذلالهم. ويقول الكتاب المقدس إن أولئك المؤمنين 

 (.99: 92"لم يحبوّا حياتهم حتى الموت" )رؤيا 

هذا الصراع، وهو حقيقي أبعد ما يكون عن التمثيل، يقف الملائكة يراقبون ما  في أثناء

يجري لأولئك المؤمنين وهم يتشوقون للحظة التي فيها يسُرعون لتحرير أولئك الرجال 

والنساء الذين كثيراً ما ساروا إلى الموت بفرح. لكن الله يمنع الملائكة من الإسراع للإنقاذ 

سمح لهم بالتدخل وإنقاذ يسوع من الصلب عندما كان وحده يتجرع كأس قبل الوقت. إنه لم ي

الموت، كأس الانفصال عن الله الآب. كان الملائكة يقفون وهم يشهدون صلب يسوع. 

كانوا متهيئين للتدخل، ولكن لم يأتهم أي أمر بذلك. لماذا؟ لأن اللحظة التي عينّها الله 

 حانت بعد. للنصر الأخير على قوات الشر لم تكن قد

سبق أن قلت في هذا الكتاب إننا نجد أنفسنا هذه الأيام أمام أسئلة محيرة كثيرة. من  

هذه الأسئلة: لماذا يسمح الله بالشر؟ لماذا يتمهل ولا يتدخل ويعاقب الشر؟ لماذا يسمح 

بانتشار الأموات؟ لماذا يسمح بالكوارث الطبيعية؟ إن الله يعمل بموجب أوقات دقيقة هو 

تارها. وألوف الملائكة الذين يشاهدون كل ما يجري في عالمنا يخضعون لقيود تمنعهم يخ

من المبادرة إلى مساندة الأبرار وإنقاذ المظلومين حتى يقرر الله ذلك ويصدر أمره إليهم. 

وهو سيصدر أمره يوماً. قال لنا يسوع إن: "الحنطة والزوان" سينميان معاً، وهكذا يظل 

ر في هذا العالم معاً إلى أن يجيء وقت الحصاد. عندئذ يرسل الله الملائكة الأبرار والأشرا

 القديسين، فيجمعون مختاريه ويدخلونهم إلى ملكوته.

 الملائكة في حالة تأهب
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بينما يراقب ملائكة الله أحداث الزمن وهي تجري شيئاً فشيئاً، يرون كيف تتوطد  

رك الزمن ولا تخفى عليهم خافية، "لِكَيْ الكنيسة وكيف تنتشر حول العالم. يراقبون تح

ؤَسَاءِ وَالسَّلاطَِينِ فيِ السَّمَاوِيَّاتِ بوَِاسِطَةِ الْكَنيِسَةِ بِحِكْمَةِ اللهِ الْمُتنَوَِّ  فَ الآنَ عِنْدَ الرُّ عَةِ" يعُرََّ

(. ويقول بعض علماء الكتاب المقدس إن الكلمة "الآن" في هذه الآية تشمل 91: 2)أفسس 

حقيقة كل عصر الكنيسة منذ زمن بولس حتى اليوم. لقد شاهد الملائكة تكوين كنيسة في ال

يسوع المسيح، وراقبوا سير كل مؤمن وعمل الرب ونعمته ومحبته وقوته في حياة كل 

واحد. والملائكة يرون بأنفسهم، وفي هذه الساعة، كيف تبُنى الكنيسة الحقيقية في مواضع 

 سلطان الله كلها.

الذي يدور في خَلَد الملائكة وهم يروننا في ميدان صراع العال؟ هل لكن ما  

يراقبوننا ونحن نثبت راسخين في الإيمان سالكين في البر؟ وهل يستغربون إذ يروننا نحُجم 

. وإليك الآية نفسها 91: 2عن الالتزام للمسيح؟ هذان إمكانان ذكرهما بولس في أفسس 

ية أن يتجلى الآن أمام الرئاسات والسلطات في بحسب ترجمتها أكثر وضوحاً: "والغا

 الأماكن السماوية ما يظهر في الكنيسة من حكمة الله المتعددة الوجود".

يقينُنا أن الملائكة يشاهدوننا الآن كيف نلك ونسير في الحياة. وهذا الوضع لا بد من  

 ً يتابعون حركاتنا  أن يؤثر فينا وفي القرارات التي نتخذها. الله يراقبنا وملائكته أيضا

(. 1: 4كور  9باهتمام. وقد جعلنا الله في مسرح العالم معرضاً للبشر والملائكة جميعاً )

إننا نعرف أن الملائكة يراقبوننا، وعندما يحمي وطيس المعركة كم نتمنى لو كنا نستطيع 

 أن نسمعهم وهم يحيّوننا ويشجّعوننا.

 حوافز على البرّ 

ا لنعيش حياة التقوى في العالم الحاضر لا بد من أن تقودنا إن الدعوة الموجهة إلين 

إلى التعقل، وعلى الأخص عندما نتحقق من أن سلوك المسيحيين المؤمنين والحروب 

الروحية التي يخوضونها هي موضوع اهتمام السماء ومن فيها من الملائكة. قال بولس: 

بِّ يَسُوعَ الْمَ  سِيحِ وَالْمَلائَكَِةِ الْمُخْتاَرِينَ أنَْ تحَْفظََ هَذَا بِدُونِ "أنَُاشِدُكَ أمََامَ اللهِ وَالرَّ

(. وكأنما بولس يدعو تيموثاوس ليتذكر أن الملائكة المختارين 29: 1تيم  9غَرَضٍ...." )

يراقبونه باستمرار ويشاهدون خدمته للمخلصّ وحياته المسيحية. هل من حقيقة أخرى 

البر أقوى من هذا الحافز؟ علي أن أقول لنفسي: "انتبه. تستطيع أن تشكل حافزاً على حياة 

 الملائكة يرونك".

يظهر أن الملائكة يجدون لذة عظيمة إذ يرون كيف تقدّم كنيسة يسوع المسيح غناه  

الذي لا يسُتقصى للناس الهالكين في كل مكان. وإذا كانت الملائكة تفرح بخاطئ واحد 

يقفون بين النظّارة الذين يتطلعون من السماء نحو  (، فالملائكة إذاً 91: 91يتوب )لوقا 
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: 92ساحة الصراع على الأرض. إنهم يقفون مع الذين تتكون منهم "سحابة الشهود" )عب 

(، وهكذا يطلعّون على رحلتنا على الأرض بكل تفاصيلها. على أنهم لا يهزأون أو 91

لألعاب في أيام بولس، بل إنهم، يقبحّون، كما كان يفعل الجمهور اليوناني الذي كان يشاهد ا

 ونحن نعلن البشارة ونرى الأصدقاء يؤمنون ويخلصون، يطربون لذلك ويفرحون.

يروي أحدهم قصة واعظ شيخ كان يجلس ليعدّ عظته ليلاً في اليوم التالي على أفراد  

الكنيسة القليلين. وكانت زوجته تستهجن الأمر وتسأل عن النفع من بذل كل ذلك الوقت 

طويل في إعداد رسالة لن يستمع إليها إلا بضعة أفراد. وكان الواعظ الشيخ يجيب زوجته: ال

"يبدو أنك تنسين يا عزيزتي أن المستمعين لعظتي غداً جمهور غفير" )كان يقصد بذلك 

الناس والملائكة(. وعليه، فلا يجوز لنا أن نستخف بأي شيء ما دامت السماء تنظر إلينا. 

ل أفضل إذا تذكرنا سحابة الشهود المحيطة بنا وفكرنا بالذين يقفون على سنقوم بدورنا بشك

 منصة الشاهدين.

قد تكون أوديتنا ملأى بالأعداء والدموع، لكننا نستطيع أن نرفع أعيننا فوق الجبال لنرى 

مشاهدينا، الله والملائكة، يؤيدوننا ويدعموننا حسب حكمة الله غير المحدودة، ويعُدّون 

 ا عندما نؤخذ إلى البيت السماوي. لاستقبالن
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 الفصل الخامس عشر

 الملائكة في حياتنا اليوم

في الأشهر الأولى من الحرب العالمية الثانية كان لقوة طيران بريطانيا الفضل في  

إنقاذها من الغزو الألماني والهزيمة المنكرة. وفي كتاب للسيدة أديلا روجز سنت جان 

(St. John Adela Rohers ) يرد وصف لناحية غريبة من نواحي تلك المعارك

الجوية التي استمرت عدة أسابيع. وقد استقت السيدة سنت جان معلوماتها من احتفال جرى 

 .Ld)في بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية ببضعة أشهر، لتكريم اللورد هيو داودنغ 

Hugh Dowdingرئيس الوزراء ( قائد سلاح الجو. حضر ذلك الاحتفال الملك و

وعشرات من الشخصيات البارزة. وفيه ذكر قائد سلاح الجو قصة صراعه العجيب في 

المعركة الجوية عندما كان رجاله القليلون لا ينامون إلا نادراً، وطائراتهم تكاد تواصل 

طيرانها بلا توقف. وذكر قصة طيارين قاموا بمهمة جوية فأصيبوا وتعطلوا أو ماتوا، ومع 

طائراتهم تطير وتحارب. بل في بعض الحوادث خيلّ إلى طياري الطائرات  ذلك ظلت

الأخرى أنهم شاهدوا شخصاً يواصل السيطرة على طائرة مات طيارها. كيف يمكن تفسير 

ذلك؟ قال قائد سلاح الجو إنه يعتقد أن ملائكة كانت فعلاً تواصل تسيير طائرات كان 

 طياروها قد ماتوا وهم ي مقاعدهم.

هة، لا نستطيع البرهنة بشكل قاطع على أن الملائكة طيرّت طائرات بعد موت من ج 

طياّريها في معركة الدفاع عن بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، لكننا، من جهة أخرى، 

نعرف من الكتاب المقدس أن الملائكة عملت بعض الأعمال، وهي تستطيع أن تنجز أعمالاً 

فيما يقترب التاريخ من ذروته. والسؤال الهام الذي يخطر ببال  -ولاشك أنها فاعلة  -عظيمة

كل منا هو: كيف يمكن للملائكة أن يساعدونا في حياتنا الحاضرة، وكيف يكون ذلك؟ كيف 

 يمكنهم مساعدتنا لكي نحرز الانتصار على قوات الشر؟ ما هي علاقتنا الدائمة بهم؟

ا وبمعاضدتنا، حتى إننا لا نقدر، دون نعرف أن الله أوصى ملائكته بالمحافظة علين 

مساعدتهم، أن ننتصر على الشيطان. قال الرسول بولس: "فإن مصارعتنا ليست مع دم 

ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر 

له فيكلف ملائكته (. فلنر كيف يمكننا الاستعانة بال92: 1الروحية في السماويات" )أفسس

 مساعدتنا.

 إله هذا الدهر:
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إن لوسيفر، عدونا الأكبر، يسيطر على أداة هي من أقوى أدوات الحرب في الكون  

كله، إذ يسيطر على الرئاسات والسلاطين والممالك. إن كل أمة ومدنية وقرية والأفراد 

ذا العدو في جمع أمم الذين فيها خاضعون جميعاً لقوة الشيطان الشريرة. وكأنما قد شرع ه

الأرض لخوض المعركة العظيمة الأخيرة ضد المسيح في هرمجدون. لكن يسوع يؤكد لنا 

 91: 9(. وفي تيموثاوس99: 91÷ 29: 92أن الشيطان ما هو إلا عدو مغلوب )يوحنا

يقول بولس إن يسوع المسيح "أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل". كما 

أن يسوع "قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له"  يصرّح بطرس

 (.22: 2بطرس9)

 هزيمة الشيطان:

بينما يعتبر الشيطان عدواً مغلوباً من حيث المبدأ، نجد أن الله لم يبعده بعد عن  

مسرح العالم. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله سيستخدم الملائكة للحكم على الشيطان 

عن هزيمة الشيطان الأولى: "ميخائيل  92كلياً من الكون. فنقرأ في سفر الرؤيا وإزاحته 

وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في 

السماء، فطرح التنين العظيم، الحية القديمة، المدعو إبليس والشيطان، الذي يضل العالم، 

يصف يوحنا كيف أن سلطة  2 -9: 21(. وفي رؤيا1-9)الآيات طرح إلى الأرض". 

 الشيطان الحالية على الأرض تصبح مقيدّة وقتياً:

ورأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح وسلسلة عظيمة على يده. فقبض عل  

 التنين، الحية القديمة، الذي هو إبليس والشيطان، وقيدّه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه،

 لكي لا يضل الأمم في ما بعد ....

ثم يقول يوحنا أن الشيطان سيطلق بعد ذلك، فتحدث على الأثر المعركة العظمى  

: 21الأخيرة، ويطرح الله الشيطانَ في بحيرة النار والكبريت حيث يعذّب إلى الأبد )رؤيا

91.) 

المستقبل، ولكن قد يقول البعض: "جيد الكلام عن اندحار إبليس وهزيمته النهائية في  

ما النفع من ذلك الآن وهو لما يغلب، لأني مضطر لمصارعته كل يوم؟" لكن هذه ليست 

القصة كلها، بل إننا نجد في الكتاب المقدس ما نحتاج معرفته بشكل محدد لكي ننتصر على 

 إبليس.

ي (. وهذا يعن29: 4مثلاً، يعلمنا الكتاب المقدس أن "لا تعطوا إبليس مكاناً" )أفسس 

ألا نتيح لإبليس مكاناً فارغاً في قلوبنا يمكنه احتلاله. وقال الرسول بطرس: "اصحوا 

(. :: 1بطرس9واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو" )
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وهكذا نحن في حاجة لننتبه كل الانتباه. ويضيف بطرس ما يعني أنّ علينا أن ننضم إلى 

(. كما يقول 1: 1بطرس9ة": "فقاوموه راسخين في الإيمان" )"حركة المقاومة الإلهي

 (.9: 4يعقوب:"قاوموا إبليس فيهرب منكم" )يعقوب

حتى هذه الدعوة للسهر والمقاومة تبينّ جزءاً من القضية لا غير. فإننا نستطيع أن  

نده ندخل في حسابنا وجود الملائكة الأشدّاء الذين هم أكثر عدداً وأعظم قوة من إبليس وج

( وهو مربّ ومؤلف Increase Matherمن الأرواح الشريرة. وقد كتب إنكريز ماثر )

 أمريكي بحث في موضوع الملائكة بإسهاب منذ أكثر من قرنين فقال:

للملائكة، الأطهار منهم والأشرار، تأثير في هذا العالم هو أعظم جداً مما يظن الناس بشكل 

، أن نقدّر أعظم تقدير نعمة الله من نحونا، إذ إنه عام. وعلينا، نحن المخلوقات الخاطئة

تعالى عيّن ملائكته القديسين ليحافظوا علينا من أذى الأرواح الشريرة التي تسعى باستمرار 

 لإيقاع الأذى بأجسادنا وأرواحنا.

سبق أن ذكرنا النبي أليشع عندما كان في دوثان وقد أحاطت بالمدينة أعداد هائلة من  

ونحن أيضاً، لو كانت لنا عيون روحية مفتوحة لشاهدنا، كما شهد خادم أليشع، جيش العدو. 

لا أرواحاً وقوى شريرة تملأ العالم وحسب، بل أيضاً ملائكة قوية مستلة السيوف وعلى 

 أهبة الاستعداد للدفاع عنا.

في دوثان أحاط ألوف الجنود الآراميين بالمدينة وكانوا يطلبون اعتقال أليشع  

ء عليه. ومع ذلك كان هذا النبي مطمئناً، على نقيض خادمه الذي كان يحتاج لأن والقضا

تنفتح عيناه. ونحن المؤمنين المسيحيين الخائفين المضطربين القانطين نحتاج اليوم لأن يفتح 

الله عيوننا.لا ينقصنا النور بل البصر. ولا قيمة للنور لدى الإنسان الأعمى. حتى قراءة 

الباحثة في هذا الموضوع لا تكشف لنا عن الملائكة ما لم يلمس الإيمان الكتب الكثيرة 

 عيوننا فنراها.

لسنا في حاجة لإحصاء الأرواح الشريرة التي ضدنا ناسين وجود الملائكة الأطهار.  

طبعاً إننا نواجه في حربنا آلة حرب ضخمة، لكننا محاطون بجحفل سماوي قوي. ولا حاجة 

عركة للرب. نستطيع مواجهة الشيطان وجيوشه بشجاعة، ولنا ثقة فالم -لأن نخاف الحرب

ذلك القائد الشيخ الذي عندما قال له رجاله أنهم محاصرون من قبل الأعداء من كل ناحية 

صاح: "عظيم، لا تدعوا أحداً منهم ينجو". فإذا كان واديك مملوءاً بالأعداء فارفع عينيك 

ين يقفون على أهبة الاستعداد لخوض المعركة من إلى الجبال وانظر ملائكة الله القديس

 أجلك.
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عندما أرسل إبراهيم كبير خدّامه إلى أقربائه وبني عشيرته ليجد بينهم عروساً  

، 9: 24لإسحاق طمأنه مؤكداً أن الرب "يرسل ملاكه أمامك ... وينجح طريقك" )تكوين

حضرته خلصّهم" (. وقال أشعياء النبي: "في كل ضيقهم تضايق )الرب( وملاك 41

(. كذلك وعد الله موسى أنه في وسط كل غضبه يذكر الرحمة "ملاكي يسير 1: 12)أشعياء

(. ويقول الكتاب المقدس أيضاً إننا قد نرى ملائكة يوماً ولا نعرف 22: 22أمامك" )خروج

أنهم ملائكة: "لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون" 

(. أجل، الملائكة يعملون بنشاط في عالمنا، عالم القرن العشرين، سواء 2: 92ين)عبراني

 انتبه الناس لوجودهم ونشاطهم أم لم ينتبهوا. فهل ننتبه لوجودهم؟

كانت ليلة عصيبة في إحدى المدن الصينيةّ. فقد أحاط بمجمّع الإرسالية في المدينة  

جمّع مئات من النساء والأطفال. وكانت عدد كبير من رجال العصابات فيما ازدحم في الم

( قد لازمت فراشها في ليلة سابقة بسبب حمى الملاريا Monsenالمرسلة الآنسة مونسن )

التي انتابتها. والآن ضايقها المجرّب بالأسئلة: "ماذا تفعلين إذا دخل الناهبون إلى هنا؟ وتلك 

الناس، ماذا سيحلّ بها عندما الوعود التي كنت ترددينها من الكتاب المقدس على مسامع 

يدخل المهاجمون ويبدأ إطلاق النار؟" غير أن الآنسة مونسن صلتّ قائلة: "يا رب، كنت 

طوال هذه السنين أعلمّ هؤلاء الشبان والشابات أنّ وعودك صادقة، فإذا خابت هذه الوعود 

 الآن فإني سأقفل فمي إلى الأبد وأعود إلى بلادي".

ليل وهي تتجول بين اللاجئين الخائفين تشجّعهم وتصليّ معهم بقيت ساهرة طوال ال 

واثقة بالله لإنقاذهم. ولكن حدثت أحداث مرعبة في المحيط خارج مجمّع الإرسالية تلك 

 الليلة. وذهب رجال العصابات قبل طلوع النهار ولم يمسّوا مباني الإرسالية بسوء.

تسكن بجوار مجمّع الإرسالية وجاء في الصباح ثلاثة أشخاص من عائلات مختلفة  

وسألوا الآنسة مونسن: "من كان أولئك الأربعة الذين قاموا بهدوء بحراسة المبنى من على 

السطح طوال الليل وكان ثلاثة منهم جالسين والرابع واقفا؟ً" أجابتهم أنه لم يكن أي حارس 

. عندئذ قالت أن الله ما على سطح المبنى. لكنهم لم يصدّقوها وقالوا: "نحن رأيناهم بأعيننا"

 يزال يرسل ملائكته ليحرس أولاده المؤمنين في ساعة الخطر التي يمرون فيها.

مرّ بنا في هذا الكتاب كيف يعتني الملائكة بالمؤمنين في وقت الحاجة. فقد أتى ملاك  

بطعام إلى إيليا بعد انتصاره على كهنة البعل. كان النبي قد هرب من وجه الملكة التي 

رسلت تهدده بالانتقام. وبعد سفرة متعبة إلى الجنوب، وكان خائفاً منهوك القوى، وجد في أ

تلك البرية شجيرة رتم فجلس تحتها "واضطجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسّه وقال 

(. وقد وعد الله بخصوص الملائكة العتيدين أن يرثوا الخلاص؟" 1: 91ملوك9قم وكل" )
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أفيجوز لنا أن نحسب أن خدمة الملائكة للمؤمنين قد توقفّت منذ ألفي  (،94: 9)عبرانيين

 عام ولم يعد لها وجود؟

عندما كنت أزور كوريا في أثناء الحرب الكورية سمعت قصة عن فئة من مشاة  

البحرية التابعين للفرقة الأولى من الجيش الأمريكي. انعزلت هذه الفئة في الشمال ولم 

درجة  21مركزها. وكان البرد شديداً، إذ هبطت درجة الحرارة إلى  تتمكن من العودة إلى

تحت الصفر، وأصبح أولئك الجنود مهدّدين بالتجمد والموت. ثمّ نفد منهم الطعام طوال ستة 

أيام، ولم يبق أمامهم غير الاستسلام للصينيين لكي يبقوا على قيد الحياة. كان بينهم جندي 

هم للاعتماد على الله ويذكر لهم آيات من الكتاب المقدس، مؤمن راح يشجّع زملاءه ويدعو

وقد علمّهم إحدى الترانيم فكانوا يرنمونها مسبحين الرب. وفيما هم يرنمون سمعوا صوت 

ارتطام، فالتفتوا وإذا خنزير بري يندفع نحوهم. حاولوا الابتعاد عن طريقه لكنه توقفّ 

ن قبل إطلاق النار خرّ الخنزير صريعاً إلى فجأة. فرفع أحد الجنود بندقيته ليقتله، ولك

الأرض. عندئذ ركض الجنود إليه فذبحوه وقطعوه. وفي تلك الليلة أقاموا وليمة كبيرة 

 وأكلوا لحماً كثيراً واستعادوا قواهم.

عندما أخذت الشمس تشرق في صباح اليوم التالي سمعوا صوتاً آخر. ظنوا أن  

م لكن خوفهم اضمحل إذ رأوا كورياً جنوبياً يتكلم إحدى دوريات الصينيين قد اكتشفته

الإنكليزية ويريد مساعدتهم. قال لهم: "اتبعوني فأدلكم على الطريق". قاد ذلك الرجل 

الكوري أولئك الجنود الأمريكيين عبر الحرش والجبال إلى موقع أمين ضمن منطقة 

 وري لم يجدوه.الكوريين الجنوبيين. وعندما تطلعّ الجنود ليشكروا الرجل الك

 الملائكة يوم الدين:

في سياق بحثنا لكيفية الحصول على أفضل عون ممكن من الملائكة في حياتنا هذه  

 الأيام، نحتاج لأن نراجع باهتمام مسألة علاقة الملائكة بالقضاء الإلهي.

قبل أن أمطر الله سدوم بنار وكبريت جزاء خطاياها قال الملاك: "لأننا مهلكان هذا  

 (.92: 91مكان ... فأرسلنا الرب لنهلكه" )تكوينال

"نهر نار جرى وخرج من قدامه ... فجلس الدّين  1: 9وتقول كلمة الله في دانيال 

وفتحت الأسفار". ونقرأ في عشرات المواضع من الكتاب المقدس أن الله سيستخدم الملائكة 

ولم يقبلوا المسيح ليجري أحكامه في الأرض على جميع الذين رفضوا إطاعة إرادته 

مخلصّاً لهم ورباً على حياتهم. فقد قال الرب يسوع: "يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون 

من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم. ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء 

(. وقال أيضاً: "ولكن أقول لكم إن صور وصيداء 42و 49: 2وصرير الأسنان" )متىغ
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(. وأيضاً: "إن كل كلمة بطّالة يتكلم 22: 99ن لهما حالة أكثر احتمالاً يوم الدين" )متىتكو

(. "فليس مكتوم لن يستعلن 21: 92بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين" )متى

 (.2: 92ولا خفي لن يعرف" )لوقا

ايا قلوبنا. ولسوف لا يكتفي الله بتدوين أقوالنا وأعمالنا علينا بل أيضاً أفكارنا ونو 

يأتي يوم فيه يقف كل إنسان لتأدية الحساب. ومنذ الآن يتقرّر المصير النهائي على أساس 

موقفنا من يسوع: هل قبلناه أم رفضناه؟ أما المؤمنون المتضايقون الآن فإياهم سيجازي الله 

معطياً "راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، 

 9: 9تسالونيكي2نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح" )

 (.:و 

يقتضي العدل تصفية الحسابات في حياة الناس، وهذا لا يتم إذا لم تكن هناك دينونة  

أو محاسبة أخيرة. والقوانين تمسي بلا قيمة إذا لم يصحبها عقاب واقتصاص من الذين 

ونها. كما أن المنطق، على الأقل، يستنتج أنه لا بد من وقت يستدعي الله فيه طغاة يخالف

 العالم وسفاّحيه لتأدية الحساب. وإلا فلا يكون عدل في الكون.

إن ألوفاً من الأشرار الذين عاشوا حياة شر وفسق، وابتلوا العالم حولهم بسوء  

ساب ولم يعاقبوا على ما اقترفوا من أعمالهم، مضوا من هذه الحياة وكأنهم نجوا من الح

شرور. لكن الكتاب المقدس يقول أنه سيجيء وقت يدان فيه الناس أمام العرش العظيم 

(. في ذلك اليوم العظيم، يوم دينونة الله، قد يطلب الناس منه 91 -99: 21الأبيض )رؤيا

س الله لكنهم لا الرحمة، لكن فرصة الرحمة تكون آنذاك قد مضت، في ذلك اليوم يطلب النا

يجدونه. إن يوم الدينونة يوم حساب لا يوم رحمة. وقد يصرخ الناس آنذاك مستنجدين 

 بالملائكة لإنقاذهم، ولكن دون جدوى.

 الملائكة يفرحون بخلاص الخطاة:

بينما يقوم الملائكة بدور هام في تنفيذ دينونة الله وإنزال عقابه بأولئك الذين  

صاً لهم ورباًّ، يخبرنا الكتاب المقدس أن الملائكة أيضاً يرفضون يسوع المسيح مخلّ 

 يفرحون بخلاص الخطاة.

. في القصة الأولى كان لرجل 91سرد الرب يسوع قصتين مؤثرتين وردتا في لوقا 

مئة خروف يرعاها ويعتني بها. ويوماً ضلّ أحد الخراف، فترك الرعي خرافه التسعة 

لخروف الضال حتى وجده، فحمله على منكبيه وعاد والتسعين في البرية وراح يبحث عن ا

به إلى باقي الخراف. وعندا عاد بخرافه جميعاً إلى الحظيرة دعا كل أصدقائه قائلاً لهم: 

(. وقال يسوع أيضاً: "أقول لكم إنه 1: 91"افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال" )لوقا
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عة وتسعين باراً لا يحتاجون هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تس

 (.9: 91إلى توبة" )لوقا

وفي القصة الثانية أضاعت امرأة درهماً فضياً ثميناً. بحثت عنه، وكنست البيت  

بعناية، وأخيراً وجدته. فدعت صديقاتها وجاراتها وقالت: "افرحن معي لأني وجدت الدرهم 

يكون فرح قدام ملائكة الله  (. وأضاف يسوع: "هكذا أقول لكم1: 91الذي أضعته" )لوقا

 (.91: 91بخاطئ واحد يتوب" )لوقا

ألا نفهم من هاتين القصتين أن يسوع يقصد أن ملائكة السماء تراقب بعيونها كل  

شخص؟ يعرف الملائكة الحالة الروحية لكل شخص على وجه الأرض. حقاً إن الله يحبك 

وترجع إلى المسيح فتؤمن به  ويجعل الملائكة تعنى بأمرك. وهم يتوقون لرؤيتك تتوب

وتعتمد عليه فتخلص قبل فوات الأوان. الملائكة يعرفون الأخطار الرهيبة الكائنة في جهنم 

والتي تهدد كل إنسان. ولذا يريدون لك أن تتجه نحو السماء، لكنهّم يعرفون أيضاً أن ذلك 

 قرار لا بد لك من اتخاذه وحدك وبملء حريتك.

عظيم بيسوع، فجاء إليه راكضاً وقال له: "أيها المعلم سمع شاب غني ذو مركز  

 (.99: 91الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟" )مرقس

وعندما فرغ بطرس من إلقاء عظته العظيمة يوم الخمسين يقول لوقا )في أعمال  

 ( إن الذين سمعوا "نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ... ماذا نصنع؟".29: 2الرسل

ير الحبشي الذي كان يسير بمركبته عبر الصحراء تكلم شخصياً مع فيلبس والوز 

المبشّر. وفجأة أوقف الوزير المركبة وقال لفيلبس: "هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟" 

 (.21: :)أعمال

وفي نصف الليل آمن سجّان مدينة فيلبي وسأل بولس وسيلا "يا سيدي، ماذا ينبغي  

 (.21: 91الأن أفعل لكي أخلص؟" )أعم

وإنسان العصر الحاضر يظل يسأل هذا السؤال نفسه: ماذا أصنع؟ إنه سؤال قديم  

 لكنه يبقى جديداً، إذ يلائم الإنسان ويعبرّ عن حاجته اليوم كما كان في الماضي البعيد.

ماذا عليك أن تفعل بالضبط لتجعل الملائكة يفرحون؟ كيف تتصالح مع الله؟ كيف  

ؤال بسيط يحتاج إلى جواب بسيط. فإن يسوع عمل كل شيء في شكل تتوب عن الخطية؟ س

بسيط، إنما نحن الذين عقدنا الأشياء. إذ طالما خاطب يسوع الجماهير بعبارات قصيرة 

مستخدماً كلمات بسيطة من لغة الناس اليومية، مدعّماً رسالته بأمثال لا يمكن أن تنسى، 
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سامعيه، حتى كانوا لا يكادون يصدقون ما  فقدّم للناس رسالة الله في شكل بسيط أدهش

 تسمع آذانهم لبساطة ما كانوا يسمعون.

جاء في سفر أعمال الرسل أن سجّان فيلبي سأل الرسول بولس "ماذا ينبغي أن أفعل  

لكي أخلص؟" وكانت إجابة بولس بسيطة جداً: "آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص" 

ة إلى حد أن ملايين من الناس يعثرون بها ولا (. هذه العبارة بسيط29و  21: 91)أعمال

يفهمونها. فالطريقة الوحيدة التي تخلص بها هي أن تؤمن بالرب يسوع المسيح رباًّ وتتخذه 

مخلصّاً شخصياً لك. لا حاجة لك بأن تصلح من حياتك أولاً. ولا لزوم لأن تحاول أن تترك 

وفشلت مراراً، لكن الآن تعال كما عادة معينة قبل أن تؤمن. ولعلكّ حاولت هذا من قبل 

أنت. لقد جاء الأعمى، كما كان، إلى يسوع. وكذلك جاء الأبرص كما كان، وكذلك اللص 

الذي صلب مع يسوع، تاب وطلب إلى يسوع أن يذكره في ملكوته، وقد أقبل إلى المسيح 

ن. أينما كما كان ولم يكن لديه مجال ليغيرّ من وضعه شيئاً. وأنت، تعال إلى يسوع الآ

 كنت، ومثلما أنت وملائكة السماء تفرح بك.

من أعظم الكلمات المدونة في الكتاب المقدس وأثمنها ما قاله الشيطان نفسه )مع أنه  

لم يقصد أن يكون في قوله نفع لنا(. ففي حديثه مع الله عن أيوب قال: "أليس أنك سيجّت 

أعمال يديه فانتشرت مواشيه في  حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت

 (.91: 9الأرض؟" )أيوب

أتطلعّ إلى ماضي حياتي فأتذكر اللحظة التي أقبلت فيها إلى المسيح وقبلته مخلصّاً  

لي ورباًّ. الملائكة فرحت. منذ ذلك الحين دخلت في ألوف المعارك مع إبليس وأرواحه 

وقد صليّت  -رادتي ونفسي كلياً للمسيحالشريرة. وما دمت قد تبت إلى الله مؤمناً وسلمّت إ

 فإني واثق بأن الله "سيجّ حولي" بسياج من الملائكة للمحافظة عليّ. -وآمنت

جاء في الكتاب المقدس "للولادة وقت وللموت وقت". فإذا جاءت الساعة لأموت،  

سيكون معي ملاك ليعزّيني. سيعطيني سلاماً وفرحاً حتى في تلك الساعة الحرجة، 

 بني إلى محضر الله حيث البهجة الحقيقية والسعادة الأبدية.ويصح

 شكراً لله لأجل خدمة ملائكته الأطهار.
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية مجا عبر الإنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. بالإضافة إلى مجموعة

.الأقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بنا.

حياتكم بالصحة والسعادة والسلام.يحفظكم الله ويملأ   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة بالإنجيل

 


